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 التقديم

لال والأشرعة "شعرت عندما انتهيت من قراءة رواية: "الظِّ 
ة ل إلى أعماقي عبر تلك الشقوق المفتوحبشيء من الأسى يتسل  

ن أ مراء ولسي مروان، وكتلك الأغوار البعيدة لحورية السفي 
سيزيف يتمثل أمامي، يحمل الصخرة على كتفيه ويرتقي 
الجبل ثم تتدحرج الصخرة فيعود ليبدأ من حيث انتهى. 

ثة وتصنع حلما لا ينتهي متشبِّ وكأن عشتار تلملم بقايا تموز 
 بأمل الحياة.

فهل سي مروان سيزيف؟ هل هو أنا وأنت وهذا الوجع 
الذي نحمله صخرة تأبى إلا أن تتدحرج كلما تصورنا أننا وصلنا 

 إلى برِّ الأمان؟ 

مراء هي عشتار؟ هل هي أنا وأنت وهذا وهل حورية الس
لا نكلُّ مهما الحلم الذي نستمسك به حد الرُّعاف ولا نملُّ و 

 تعاظم النزفُ فينا؟

عرت بألم يتغلغل في عندما انتهيت من قراءة الرواية ش
دة وأنا أفارق شخصياتها الممت –لأجيال كاملة -ة ذاتي المتشظي

 على مدى مساحة الوطن... رأيتهم أهلي، رفاقي، أنا، أنتم. 

صافحتهم وصافحوني، امتدت اللُّحمة بيننا وصاروا من 
ة عبر مساحة هعائلتي المم ذا الوطن: ــــــــــــــــــــتدَّ

 .077ص « لا لفتنة التقسيم»شرقا، غربا، شمالا، جنوبا: 
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 حظةوفي ل، قارئة عابرة بحرت في يمِّ الرواية بلا مجاديفأ 
واستخراج اللآلئ فما كان ، شعرت أن عليَّ الغوص في الأعماق
( John Rupert Firthفيرث ) علي  إلا أن استأنس بجون روبرت

الذي يرى " أن المعنى لا يفهم ولا يستوعب إلا من خلال 
ياق" ، وأركن إلى ستيفن ( الذي Stephen Ullmann) أولمان الس 

ياق يجعل المعنى سهل الانقياد " و أستنجد  يقول: " إن الس 
ثا  في بح لزمخشري وأغوص في حاضرنا وماضينابابن منظور وا

رية مروان ، حو  سيل، لرواية )الظ  دلالات الألفاظ الموظَّفة في ا
 ينــــــالجمعة، الع اهد، الأشعث،رق، فـــمراء، قوس الشَّ الس

الماكرة، الحبر الأسود، رجال الخفاء، ليليث...( فلم يكن كمال 
لعرابي الذي يتقن عدة لغات  سائحا على شط  الكتابة باللغة 

خر العربية، وهو الذي شُغِفَ بها  فتعلَّمها في وقت متأ 
، وزاد وهج الإلهام  وأعطاها من روحه فبادلته الحبَّ بالحبِّ
لغته رونقا يجعلك تفتتن بها حد العشق، فتبحر في فصول 
الرواية ومشاهدها دون أن تشعر بالملل أو السأم، بل تلتصق 
بالشخصيات حتى الالتحام وتشترك معهم في طرح الأسئلة: 

 لإجابات.من ؟ كيف؟ متى؟ ولماذا؟  وتبحث معهم عن ا

هل الرواية في هذا المنحى تاريخية؟ سياسية؟ أم هي 
رواية تستنهض الوعي فينا وتدعونا إلى أن نستقرئ تاريخنا 

د فينا روح الأمل بمنطق العقل وروح  فهو وحده يجدِّ
وهو الإسمنت المسلَّح الذي يشد العضد للعضد  ،الاستمرار
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ذ حتى لا لن أسمح لهم مطلقا، تاريخنا هو الرابط والملا »
 .075ص « نكون كغبار الخريف تنقله الرياح الموسمية

 لكنهم»وأن نفهم علاقتنا بالآخر بمنطق العقل أيضا 
 .082ص « يريدون إبادة المعمورة ليسكنوها وحدهم

ملحمة أمة..  ملحمة شعب..« الظِّلال والأشرعة»رواية:  
تاريخ غائر في النضال من أجل الحرية وحاضر يتنفس الحرية 

فوق أكتافهم دم الأمانة والمؤتمن الذي »ويناضل من أجلها 
 . 17ص« بالأخضر لون المروج أبيض ممزوجا   هلَّل سلاما  
ظافرت وإن ت، تسقط الأرواح لكن تستمر المسيرة في الطريق

الأدواء وكان الوباء وعظمُت المأساة فمن تحت الأنقاض تطلع 
 وأنا أكافح لماذا يتقدم عمري»أرواح أخرى تتنفس الحرية 

ال؟  .077ص« أعداء الخفاء والشيطان الدجَّ

 مود المسعدي:ــــــألا يقول الأديب والمفكر التونسي مح
 «الأدب مأساة أو لا يكون؟ »

د مأس اة شعب في هذه الرواية ـــوكذلك أديبنا جسَّ
بي في روايته التجريب في وعي الملحمة، لقد مارس كمال لعرا

ة وما بعد الحداثة، فاستطاع وامتطى صهوة الحداث، تام
لالة بمخيال رؤيوي في منحاه الشمولي، فشك ل  ترويض الد 

طية في كتابة ــــمنظومة إبداعية متفردة متجاوزا النم
علامة مسجلة  –كرا أسلوبا جديدا خاصا به ــالرواية، مبت
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ائد، واستطاع التحكُّم في ونهج نهجا مغايرا للس –باسمه 
د ى العام للحكي في أسلوب سلس، وخلق وترويض المبن، السر 

والتفرد والإبداع والحرية  قوامه الاختلاف فضاء  جماليا  
 فجاءت الرواية متفردة شكلا ومضمونا.

 ومؤلف ل لعرابي هو في الأصل  سيناريستالأديب  كما
لمصنفات أدبية مذاعة،  أبدع في كتابة السيناريو، ووقَّع بقلمه 

"صبر أيوب" وأفلام قصيرة  عديد المسلسلات منها مسلسل:
مثل فيلم : "سراب الأفيون " وله أفلام طويلة أهمها فيلم " 
م  الثائر" الذي يروي  قصة الشهيد: العقيد علي ملاح،  كما قدَّ

أجزاء(  21أفلاما وثائقية  كثيرة منها: ذكريات الجبال )من 
وهي  –ان انتقاله إلى الرواية سلسا بل كتابة السيناريو كف

نَّانا فتلتقي مع الرواية في الكثير من العناصر، جعلته التي 
ورسم ، داثوكاتبا متمرِّسا في صناعة الأح، اهرا  ـــــــــم

طت السينمائية فأع الشخصيات، واستغلال تقنيات الكتابة
سته دومكَّنته من ضبط ع، وتكتيكا فنيا بديعا، الرواية زخما

طاله، فكان بوالخارجية لأ ، كمخرج على الحركات الداخلية
د  ، والبيان في  وصف الشخصيات واضحا  الاقتصاد في السر 

 .ومبهرا  

مشاهد سينمائية وجاءت الرواية بفصولها العشرة 
ترسم أمام القارئ شاشة كبيرة فيتتبع ، متلاحقة ومتلاحمة

الأحداث، يستقصي أخبار الثاني والعشرين فبراير، أسراره 
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ن م: لبحثا عن الظ  شخصيات دون ضجر وخباياه، ويرافق ال
يكون؟ كيف جاء؟ أين هو؟ ما شكله؟ ما لونه؟ هل هو 

 حقيقة أم خيال؟ 

من البطل؟ من البطل الضد؟ من يحرِّك خيوط اللعبة؟ 
ومن يرسم تفاصيل مأساة تأبى أن تنتهي، مأساة جذورها 

شيء  لا»غائرة في الزمن لكن الحلم ب " فرح " لا ينتهي أبدا 
 .071ص « ن ضحايادون ثمن ولا ثورة بدو 

لال والأشرعة" رواية تحكي حاضرنا، تسرد ماضينا "الظِّ 
وترسم ملامح مستقبلنا من خلال مسار شخصيات انتقيت 

 بعناية.

م الكثير ، ح أسئلةرواية تطر  ة طالما ات لأسئلبمن الإجاوتقدِّ
غة فيها الكثير من ن نبحث عنها في لـــــــــونح، أرقتنا
الشعر، لغة سلسة متناغمة، صور والخلق وهمس  ،الإبداع

القارئ حتى في أقسى مشاهد الأسى  سينمائية مبهرة تشد  
 العارم.

د عظمة النساء  ،رواية ترفض الخيانة والتخوين وتمجِّ
والرجال، أولئك الذين أهدوا الوطن ذواتهم في كل مراحله 

الرجولة ليست كلمة توحي » دون أن يتراجعوا عن الفداء
هامة والأخلاق والمواقف البطولية وإنما ه ،ذكربالم ي الشَّ

 .771ص« والإنسانية
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العة من نبض هذا الجزائري الط   بالمشاعر رواية مفعمة
 لا»والحب والحياة، ، جُبل على النِّضال من أجل الحريةالذي 

أعلم إن كنت أحبك لأنك سمراء أم لأنك توحين بالقدر 
 .17ص « الغريب ؟؟!

 وقد ،لا يمكن التغافل عنهاة بالرموز التي رواية غني 
ل القارئ يتتبع هذه الرموز وفنيا يجع ،جماليا   أعطتها بعدا  

 ل الكلام )الإهداء( بل من الغلاف إلى نهاية متن الرواية.من أو 

ز القرو  ، وأن ينزع عنه ثوب ارئ على أن يفكِّرـــاية تحفِّ
م له على أنه الحقيقة المطلقة.  ،الخمول  وتقبل كل ما يقدَّ

اية تدعونا إلى الخروج من صراع الغوغاء إلى صراع رو 
راب إلى صناعة ــــــــــــالأفكار، وإلى الخروج من صناعة الخ

 ان.الحياة، والانتقال من صناعة الأسماء إلى صناعة الأوط
 إنها رواية جديرة بالقراءة، جديرة بأن تكون فيلما سينمائيا  

 .ضخما  

 الثالثة، هنيئا للأدب هنيئا للأديب كمال لعرابي روايته
  عنوانها: رواية الجزائري

 ."والأشرعة الظِّلال"
 نسيمة بن عبد الله

 0202جوان  07الجزائر 
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 "حيث تكون الحرية يكون الوطن."

 -بنجامين فرانكلين-
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 ..راء.قها الــــــــــأيُّ 

أكيد أنتم تبحثون عن الحقيقة في فصول هذه الرواية 
ح السؤال نفسه أيديكم، فيطر  ها بينوالأحداث التي وضعت

 :عليكم ملحا  

 خيال...؟ أم هل هي حقيقة 

 لكم... سأقرُّ 

، فإن أنكرتم الحقيقة التي بين الحقيقة ليست تعجيزا  
إن صدقتم الخيال وأنتم  خيالا ، ولكن أيديكم ستجدونها

  لكم في الوجه الآخرتقرؤونه في صفحاتي العابرة يتجلى  
.  حقيقة 

 

 

 بي كمال لعرا
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(١) 

 الحبر الأسود...
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ل .العظمة. ونانتابه جن  ها بعينين غائرتين، في تلاليتأمَّ
لالأمس يتابع شظايا لهي  ا كلهبها المتطاير فوق مكتبه، يتأمَّ

مرَّة أبدت رقصة غريبة مختلفة عن سابقتها، مدقِّقا  في 
ة، ينساب بين مياهها يعبان الأودثها كحركاتها وإغراءات

مكتبه  وقد استباح ،وملعلَّه الأسود من استفز ليله الي .ة.البارد
  البارد جدا.

ل ، وقد كساها بعض الضوء المنعكس زوايا الغرفة تارة   يتأمَّ
من شراشف النافذة المغلقة، وفتحة باب قد تركها الحارس 

 ا تفاصيلــــــــبالخروج، فلم تستهوه يوم وراءه عندما همَّ 
 ولا حكايات الليل وولعه. الجسد الغارق في التيه، 

وتنثرها ، وحدها من استطاعت أن تكشف أوراقه! ...اليوم
 وأ على مكتبه، ولم تكن امرأة فضية من زمن دوتوشافسكي 

ء، ليست كغيرها من النساء، ولا تشبه حرابين المعابد الصما  
 لياتهاة الفتنة في أعزِّ تجرملة السوداء، شبقيحتى عنكبوت الأ 

لها هاته الليلة  من جعلته ملكا  ...ارهوهي تستبيح أفك
 الفتنة القاتلة من فاه السبات.: بالذات

أوراق  مجموعة تبعثرت عليها اولةط إلى جلس سي مروان
 لاثينثق ذات الوس الشر  ــــــــالترتيب، وزوجته ق تنتظر

 ناتجميل، ناواسعت اهاينربيعا ، الشقراء المستديرة الوجه، ع
فوق أنفها الصغير ، كلؤلؤ أسود نادرت اللوز، تلمعان كحب ا
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تها وشعرها ـل ببسمتها وهي تقف بطول قامالذي ظل  
ح، يلمع كمن سقيه بماء سحري.الم  سرَّ

 .التفكير.. في منه الانتباه، لكنه انهمك انتظرت

 رسالة: يكتب ذكراها

  ُّفوق باكيا   الحياة، شاكيا   معاني هاضما حرفي يجتر 
 الثائرة. يتهاتندهشي أ  فلا..العمر. نافذة

الأمل، كتبها ونحتها  بعطر مكلَّلة قطرات دموع سي مروان 
 :  فوق صدر الانتظار وزوجته قوس الشرق مقاطعة له قائلة 

 ؟ على ماذا الانتصار 

 المحتوم! والقدر الخرافة بيوت سذاجة على

 أكمل الحديث قائلا : ثم تأنََّّ قليلا

 عند الخالق من بكتاب دي  مق ! القدر...لكن.. 

كل  تأكدي.. زوجتي قوس الشرق.. وقاحتي على العفو
  هذا صحيح.

أراد سي مروان معرفة الذات، لذلك استفسر عن بكاء 
باحثا   الحكاية سرد في جديد من وموتها، وقد بدأ الأحاسيس

  يزيل السؤال، وقوس الشرق عاتبة: ما يجد أن عسى الأعماق في
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 ريد البحثالأحزان؟ ت بركة في الخوض إذن...!!! تريد 
  .ما ستكتشفه جميلا ظلال الأيام؟ وليس تحت

 من نقطة فقط أنها وصلت، علم أين لم تخبره ولم يعلم قط

 يثقلها الألم متعرِّجة طىـبخ بدأت سيرها المشوار نهاية

المعلَّقة فوق  الصور على مدوَّنة أيام تقرأها والحزن، من
الفرج  ويزورها الأمل يجدها تراهفهل  جدران النسيان..

 ؟عاجلا 

 التأني وبعد نافضة  التمني، قليلا قوس الشرق تسكت

خديها  على دموعا  علقت في حسرة، عصرت حديثها أكملت
  :اقةبر   مأساة

  ا أ لا أصدق  .أنه سيزورهابد 

 لن يفعلها. أكيد 

 تتوسل والعتاب...؟ لم واللوم غيابه أنت تؤكد إذن 
 هجرها. الذي أنت، إنها تخاطب القلب لك

 البداية. في الحديث، نحن تستعجلي في لا 

 ويريد الحديث، هو يستعجلني أستعجل في أنا لا 
ا، فلا  يريدك أن تراه. ولا يريد رؤيتي المضي قدم 

أوراق الفتنة  فوقبون بالحبر القاتل ـرآهم يكت
 ك الفتنة التي تكرَّرت بما حدث.السوداء، ولم يواجه تل
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ليلتها  بداية معلنة بيةالذه خيوطها تلمُّ  الشمس بدأت أن منذ
بينما هي  حولها يحوم والذباب القحط، الحالكة من ليالي

نداءها  سمع إن تعلم ، ولمبلهفة   تخاطبه عتبة اليوم على واقفة
 للجسد. متعطشة بشرية ذئاب.أزهارها.. على حام وسط ذباب

 ظرت حورية السمراءـــللطريق انت مقابلة زاوية في

، تنظر  كانت إن تعلم تكن ن وتتمتم، ولممكا كل في متلهفة 

يسمع  أن ما بداخلها، وغايتها شيئ ا أم أنها تخاطب تخاطبه
 تعبالم قلبها أعماق من قلقها، فتنهدت ا وأن يفهمـنداءه

 صورة طالب ا الاستفسار، مخاطب ا السؤال ليخرج الحزين،

حا  لعدم قدومه.بين أصابع أمسكتها  ها ملمِّ

 كلام، وثرثرة غير مفهومة:

 قريبا ؟! أراه لا فأنا إلهي؛ يا الفرج أين 

  أحاول بناء ما للمعروف، ولم ناكر مالأيا كباقي اليوم 
مه فساد العقول، واليوم أسألكم، فما نحن فاعلون؟  هدَّ

؟   !وكبير قومنا يبصم بخمسهِ خامسة 

 سو ــــــــمروان على الأريكة بجانب زوجته ق سيجلس 
الة أودعها ـــــأ من رسالشرق، يسمع لتلك المذيعة تقر 

نذ دوه ممخاطبا  فيها الفضليات والأفاضل الذين قلَّ  ،عاجلة  
 هاية ثم نهضؤولية الرئيس، سمعها حتى النـة مسأعوام خمس
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ثه  التلفاز هام  وأطفأ ا نحو الباب خارجا ، وقوس الشرق تحدِّ
:  قائلة 

  !!...لا بد أن توصل الظرف الذي أعطي لك اليوم
م رجال الخفاء أن تموتوا ـ، أمنيتكم أنتالوقت يداهمكم

في سبيل الوطن، وليس في سبيل العفن، فدماؤكم لها 
 .وولاؤهم للشيطان سم ناقع فداء،

ركب السيارة، وقاد على   مروان مسرعا..خـرج سي
الطريق يضرب بين كفي يديه، فقد علم أن بينهم وبين الهلاك 

ع...؟ وعندم  حاملا  بين يديه ا وصل ترجَّلــمسار نملة تتبضَّ
بداخله ملف، ولم يدْرِ لمن يعود...؟ لا يعلم إن كان لكبير  ظرف ا

:واضأعلنها  ؟بعوضالقوم...؟ لجماعة البيضاوية أو لسرب   حة 

 لكنه ظرف لابد أن  ،ممكن أن يكون للأفواه المدنَّسة
تاب ــله في عجلة، فالأمانة أول فصل في كــــأوص

على الأمة، بل وكلاء أمناء الحكمة، فنحن لسنا بأوصياء 
 يجب علينا أن نؤدي الأمانة.

د..صل سي مر و  ترجَّل من السيارة ثم  وان في وقته المحدَّ
: مدخلها مسرعا  نحو يخطو أن وقف ينظر في تلك الفيلا قبل

م  هي قصر من طابقين، تحفة من الفن المعماري القديم مقسَّ
المتنوعة النحت و  إلى غرف، توزعت في أنحائها التماثيل المتقنة

وعلِّقت على جدرانها لوحات فني ة عالمية، تتوسطها نقوش 
 ورسومات لأبراج فلكية.
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ة بالقرب من خل الغرفة المبنيارس من داــــــــلمحه الح
ثا  إياه بانزعاج  المدخل، فغضب وخرج ليقف في وجهه محدِّ

 طالبا  منه التوقف: 

   إلى أين أنت مسرع هكذا؟ 

 أسود يحك بذيله مروان كلبا   سيشاهد  ء..في تلك الأثنا
بين رجلي الحارس، يطالبه بالرأفة، فركله حتى نبح آسفا ، 

تركت سي مروان عاجزا  عن إخفاء  الحسرة،هاربا  يجرُّ ذيول 
ثه قائلا :  غضبه وغيظه من الحارس الديكتاتوري فحد 

 ا.. أريد رؤية وجهك أنت؟ اسمعني تظن أنني  جيد 
 ألا تستفزني. أنا قلق فأرجوك 

قا  في سي  شرارة غضب انبعثت من عينيه الزرقاوين، محدِّ
ار أش سد يستوطنه..مروان الذي رأى فيهما جن ا يبحث عن ج
 له بيده لكي يتوقف قائلا  بحزم وعزم:

 ..ْلك. يؤُذنَ  أن قبل تدخل لن توقف 

سيجارة، أشعلها ودون وعي أخذ يدخنها أخرج سي مروان 
قد  ويطلب منه أن يخبره أنه، تفت إليهبشراهة  قبل أن يل

صبره، ما  بنفاذ قدم ولن يعود دون رؤيته، فشعر الحارس
جعله يسرع بتمرير رسالته عبر جهاز الاتصال الداخلي بينما 
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له ذبابة لابد من تخيَّ  ..وشمالا ، غاضبا   يمينا مروان يلتفت سي
 سحقها:

 .لا أريدها أن تقف في وجهي ثانية 

 قائلا : برهة عاد بعد لكنه..

 ه غائب...! لقد خرج منذ أسبوع ولم يعد ـــــــإن
 بعد، والآن يمكنك أن تغادر فلا عمل لك هنا.

 فأسرع نحوه قائلا : أغضبه دون وعي

  تمزح يا هذا...! أنت 

م له الظرف هذا اليوم لقد أصرُّوا عليَّ  وأنت  ،أن أقدِّ
 .ه إياهأسلم أن قبل أرحل تخبرني أنه غائب...!؟  لن

ما  نظر إليه الحارس راجيا  ثم خرج من باب ضيق، متقدِّ
ول ور لقــواضعا  يده على كتفه، راجيا  أن يفهم بأنه مأم نحوه

 مطيعا :ما يريدونه، كونه خادما  

 زوار ا. الزعيم لا يستقبل :كما قلت لك 

 أنا شبح...!!   زائر ا...!؟ لست 

 أرحل. اللعين له ثم الظرف تسليم فقط أرغب
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الحارس رأسه لعدم رضاه وتعذر قناعته بما أخبره  طأطأ
دا  إياه، فإن بالدخول  له سمح سي مروان، فأحكم قبضته مهدِّ

 فقد حكم عليه بالموت لا محالة، ولهذا صرخ في وجهه قائلا :

 وإلاَّ...؟! هنا ترحل من 

فتح سي مروان باب السيارة وركب غاضبا ، ثم أخرج هاتفه 
 ،  رقا علىــــــــــولبرهة فقط سمع طفأجرى مكالمة  سريعة 

ثه الحارس بلباقة قائلا :  النافذة، وعندما فتحها حدَّ

 .تفضل إنه في انتظارك 

دخل سي مروان مدخل القصر، وسلك برفقة الحارس سلالم 
دوره قادهما إلى رواق أخرجتهما على الرواق المظلم، رواق ب

في  امشى بخطى ثابتة وراء الحارس حتى خرج، و ثان وثالث
فناء مغطى بكروم العنب، ثم دخلا باب الرواق المظلم، وتلك 

مسكن أشباح الظل : فتة المعل قة على إحدى جدرانهاللا 
 الفتي ة...

مشى سي مروان وراءه في صمت، حتى وصلا أمام باب 
فولاذية ثم طرق الباب وفتحه حارس آخر من الداخل، تبادلا 

 النظرات وأمره مبتسما :

 .أوصله. 

 لب مني إدخاله.قد طُ 
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دخل سي مروان وأغلق الباب الفولاذي وراءه، فمشى 
 رجل يقف في: مبجانب الحارس حتى وصلا إلى مكتب الزعي

صو ر لشخصيات مة تقريبا ، وعلى جدرانها لظلِّ غرفة مظ
-ثم غادرت دون رجوعمرَّت عبر ممرِّ السيادة -عديدة

ن ع موبالقرب من النافذة مكتب من الأثاث القديم، مصنو 
الخشب الأحمر، تراث بقي من زمن الأباطرة والملوك، وفوقه 
أوراق مبعثرة وعلبة سجائر، وولاَّعة من الفضة الخالصة، وفي 
زاوية انتصب العلم نصب الشهامة والإصرار، والزعيم هادئ 

د لفظه، ولد وترعرع على غامض، اسمه أرعب الكثيرين بمجر 
لنضال واليوم أصبح فحمل أمانة رفاق دربه في ا ؛حب الوطن

نحيف البدن، بنظرة عيون أسد هيبته في صمته، ناصيته 
شعره ، و ا الوقار والحنكة، بشرته بيضاءعريضة يختفي وراءه

ليه الناصع الأبيض مخفيا  ما بين الرمادي والأسود، غلب ع
 . للسواد

س من خلفها  وقف يداري ستائر النافذة المغلقة، يتجسَّ
ن أن يكون ــــــه خوفا  معلى مشهد يحاول استدراك

متساهلا ، فأعطى له سي مروان الظرف فوضعه فوق المكتب 
ث في غضب:  وتحدَّ

 ...سمعت الخبر 

 لقد سمعت كل شيء، وما خشيته قد وقع.
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ن ع ده تنفلتـــــــــــلم يتمالك نفسه ولم يشعر بي
 ضربة فوق مكتبه، فارتعشإرادته، وبقبضة من حديد ضرب 

ريات على وقع زلزال ــــوراق الذكجت أ الخشب وتموَّ 
 الغروب، ليوم تحالف فيه الذئاب ضد عرين الأسد.
تذك ر الأنثى تزخرفها مخالب الأسود بالسلام، والمروج التي 

م الخوالي، فلم ينتبه لسقوط دمعته اكستها الدموع الحمراء أي
 حدث، فتساءل قائلا : ما ولم يتمكن من تفسير ،رغما   الغاضبة

 لكن... شيء بدقَّة   لكل خط طت ،  متناهية 

 لم أنتبه لخطتهم الدنيئة هذه ؟!

خطة دنيئة تبنوها لدناءة قلوبهم، أفكار سكنها الحقد 
ل الحقد القديم عوضهم، ولن  والغلُّ فلا يمكن للزعيم تحم 
يحمل حقدهم فالذئاب بينهم منذ الأزل، لكنهم أسود منذ 

جال يقابلهم ولدتهم اللبؤة، فمن أراد أن يعرف معدن الر 
متعطشون للمواجهة، هذه هي  وجها  لوجه وهم هائجون

 المتشرِّد.ة حتمي

ان لابد منها لتحرك ـــــــة كحتميالمحتوم، الجديد 
مالأشباح، فالخيانة حالة شاذَّ  : هاولابد من بتر ، ة تعيق التقدُّ

وفي نبرة تحمل نغمة الغضب، سمعه سي  العدم،صوت من 
نفسه مستغربا ، فتحاور مع نفسه  مروان وكان متسائلا  مع

 من دون الإفصاح بما في داخلها، ولم يسُمِعه حيرته خوفا  
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 تدنيس زخرفة رفُعت الوضع، ومرعوبا  من وجوه أقدمت على
 جال وشجاعتهم.بشهامة الر 

 !هذا ليس صوته، فمن يكون يا ترى ؟ 

تذك ر عناوين الصحف باختلاف مواقفها، وحينها نظر في 
وجده لا يتحكم في انفعاله، غرابة التصرف وجه الزعيم ف
، غضبه شديد؛ جعل سي مروان يهمس في حوتغيير في الملام

 غياب الجواب وانعدامه:

   رغم صحته...؟ أولم يكتف من سبع  فهل فعلها حقا
وأيقن ، دون الظهور؟  فتذكَّر أنه استبعد عن الساحة

اه بمهزلة تمسُّ ـــــــأنهم كانوا يعلمون بعدم رض
 ولكن...  شرف،ال

 الإنجاز؟ وأنا كيف ؟؟ يعتبرها البعض خطوة لمواصلة
 ؟أراها نكسة جديدة

ق في وجهه الذي ارتعدت له الأوصال، وجمد الدم في  حدَّ
العروق للهيب عينيه، طويل القامة، تهابه السحاب، واقفا  
يتصفح الجريدة وسي مروان يحاول استجماع قواه، فأراد أن 

نى أن يسأله دون خوف وفزع، لكنَّه يهمس بصوت عال، وتم
 في ذهنه من حتميات مَا ارة لِ ـــــــــعجز حتى عن الإش

 تسمع، فتساءل مع نفسه قائلا :
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 غضبه واليوم أراه  من حدث اليوم...؟  تمكن الذي ما
وقد  الغضب والتوتر، هذا كل مخبئه، لمَِ  من ينفلت
 المواقف المتكر رة...؟ على هذه تعود

 يجارة من فوق المكتب، ثم أشعلها وبدأأخذ الزعيم س

أن يفلت  لخيط من الدخان يدخنها بشراهة، فلم يسمح
الرَّجل الذي  تذوقه، وهنا تذك ر سي مروان طيف دون هـــمن

مضى برفقة المحن ط، مومياء في معبد الفراعنة، وكأن الزمن 
مس وشيطانه يه نهاية،ينسج نفسه ثانية وثالثة وإلى ما لا 

 ذنه اليسرى:خلسة في أ 

  ... لن تغيب شمس أرضك في ليلة الطاغوت أبدا 

ه يحنَّط لغاية الاستمرارية دون نسل ــــفأنت تعلم أن
 يخلفه، ولا يريد الانصراف لمحض إرادته...

 ق أشلاء، والمتعنِّت يكتبدنَّس الزخرفة وقلب الزعيم تمزَّ 

 على النهار أنذل فقراته، فأغلق متقطعة، وفي وضح فترات على

 الحوار، فكرهه الجميع منذ أيامه الأولى.  باب نفسه

ناء، سمع سي مروان نبرة حملت نغمة ــفي تلك الأث
المحنَّط، نعتته بخلو النقاش وانعدام التعاطي في جدل ألحَّ 
عليه الجميع، فحكم عليه بالقلق المزمن خوفا  من كشف 

الدنيا  على بضالزائفة، متمنيا  القأوراقه الملعونة وطموحاته 



 

 

17 
 

بقبضة قابضة، لكن مهما كتب بحروفه المدنَّسة على أوراق 
 بحاشية المنافع لن ينفعه اليوم. السمراء، وفي خلوته

 ثم أكمل حديثه قائلا : قهقه،عمَّ صمت لثوان وبعدها 

  لقد ثارت المطالب وثأرت، فلن ينفعه تحالف
 الذئاب.

تناول الزعيم الظرف من فوق المكتب، ثم فتحه وأخرج 
 يقرأ من ورقة قديمة أخرجها بعناية من داخله:  منه ملفا  وبدأ

  ُّها السائرون على الخطى...أنتم أي 

 على حريصين وطني وكونوا شيء قبِّلوا لي أي حدث إذا
دَ  أبنائي، أريد أيدي بين وضعه وتستمر  ،أجزائي أن تتوحَّ

 ببناتي تهتموا أن فأرجوا منكم الطوفان؛ رهاحتى لا يدمِّ 
  وكل أوراقي.وأبنائي

 ...عمَّ الصمت لثوان

محكمة  وصيِّة ه سمعـــكأنَّ  مروان بعدما بدا له سيتمتم 
 أبناءأي بنات و  أي :ه تساءل عمن كتبهاالكتابة، لكن  

م عمَّ ـــــــأوراق يريد أن يعُتنى بها...؟ ث يقصدهم؟ وأي
 فكسره الزعيم بحديثه قائلا :، ة الثالثةالصمت للمر  

 لا بد أن نصون  شهيد..ة الهذه وصي  لا تفزع !! ف
 الأمانة ونحفظ الوديعة. 
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 كان ة الثالثة بينماسمع الصوت، وتكرَّرت تلك النبرة للمر  
 أوراق عقله هذيا ، كتبها سي مروان يهمُّ بالخروج، فتناثرت

 :للزمن بخط مفهوم مسابقا  

 م أن لا تنس أنهم سبعة وأنت قائدهم!! أخبره
كم في أقرب وقت دون تحركالوقت ينفذ، فلابد من 

 .ة ترزق بين أياد أمينةيوم حيها التأخير، والحمد لله أنَّ 

وان مر  سيوم فبراير حين خرج ـكانت التاسعة ليلا  من ي
من قصر، سمع فيه كلاما  ترك في صدره نشوة لا توصف، فكان 
يهمس ويكرِّر حديثه بصوت خافت، خوفا  من أن يسمعه 

 أحد وينعته بالجنون:

 ه لخطورة ـــــولم أنتب، أن ني مجنون ممكن
 إنه حي   ..فأنا أحمل أغلى أمانة على وجه العجلة جنوني،
 !يرزق..

دهش من كلمات تذك ر كلام المعلم حين طلب منه ألا ين
هم عن ـــجال، ويعجز أشباهيفكِّكها الر  تأتي دائما ألغازا  

فهمها، كون عقولهم لا تغادر بيوت الحكمة، وعندما خرج لم 
ه يقصد سيارته، يركبها يجد ذلك الحارس في مكانه ما جعل

فجأة ظهر له واقفا  يدقُّ على نافذة السيارة، ففتحها  ليغادر..
 سي مروان وابتسم قائلا :

 ..فلن يصيبك شيء مما جرى. لا تقلق 
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 :ابتسم الحارس في وجهه قائلا 

 ..نرتشف س لو تنتظرني...؟ مناوبتي تنتهي بعد ساعة
 .القهوة معا  

شكر الأعمى على مرآة قدمت له بخسا  للفضائل، والبصر 
ا  ويحصد بالشكر، واضع، الحاجة...!! حقلا  يزرع بالمحبة كفاية

الحكمة على مائدة الوعي وموقد الفراسة يأتي إليه كل جائع 
 رأسه ة، فهز  سي مروانيسعى وراءه مستدفئا  بالعزم والعزَّ 

 شاكرا  له:

 عك القهوة...؟ ومنذ قليل لماذا تريدني أن أحتسي م
 دني بالموت إن دخلت؟فقط كنت تهدِّ 

قيه غير متشبع بقيم ت طأطأ الحارس رأسه ثم بدأ بالتملق،
الخنوع لذاته، خاضعا  يبتلع الكبرياء قبل الإهانة  من مسِّ 
 قائلا :

 ردا  على  لم أكن كريما  كما أكرمتني، وهذا لأني
 معروفك كونك لم تشتك مني.

جيب  ان رقم هاتفه على ورقة، ثم وضعها فيدو ن سي مرو 
لكي ينطلق  سيارته، باب معروفا  قبل أن يغادر ويغلق سترته

 بسرعة تحت جنح ظلام عانق القمر في روضة الفكر.
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مه ـــــــــحاول مرارا أن يجد لقاحا  يشفي عقله من سق
ا صفحات يهالمتعب، فسبح في دنيا تراءت لعيونه قصة، قرأ ف

في خياله لن  أودع ذكراه ضاـــــــة، بين مشجون العزيم
مع حورية السمراء  ر له في غد  وِّ لا  صُ ـــــــــــوآم، تغيب

 حجة، وهمسات البشر تريد الإفلات من المستبد القاهر.

تلاشى المشهد تدريجيا  من خياله، تاركا  للنجوم فضاء يقود 
 تحت بريقها سيارته بسرعة نحو مكتب الشبح الأول. 

ه مروان رغم كبر سنه كان يعاني من حب المزاح، يتقدَّ سي م
بطنه الكبير، وجهه أسمر ممتلئ تعلوه ابتسامة تغطيها 
ملامح الأرق وكثرة التفكير، شعره أبيض فارغ ناعم، يحب 

فر صغزته بقعة من الأ  ،ملامسة شاربه الكبير بلونه الرمادي
اكن بصمة لشراهة التدخين   .الد 

ية الأرشيف، الأول من السبعة كان مكلفا  بحمافاهد 
 أي ماالذين لابد أن يخبرهم بأن الوقت ينفذ، ولم يكن بينه

 موعد سابق.
ذ بقطرات الشاي دخل مكتبه على غفلة، فوجد فاهد يتلذَّ 

ه الشاحبة، فتخيله بأنياب ـكمصاص دماء بدم بارد وبشرت
طويلة كـ )ليليث( يقبض على الفنجان كما يقبض على رقبة 

 فمازحه عند دخوله قائلا : ، ذه دما  أحمرشخص تلذ  

 .  أراك تحلب في بقرة اليتيم خلسة 
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ما فاهد فزع من دخوله على ــــــمروان بين سيضحك 
رح، فلم يعلم أنه سيزوره اة، وغضب من كلامه الجحين غر  

 الليلة، لكنه نظر إليه وابتسم ابتسامته المغلقة قائلا :

 م بقرة اليتي لست كما تصفني...!! لست أحلب في
فلم يبق منها سوى الاسم  ،خلسة وقد سبقني الأولون

 كناية...

 فما الذي أتى بك في هذا الوقت...؟

 كنت عند الزعيم، جئت أخبرك بنفاذ الوقت. 

 كنت عنده اليوم؟! 

  نعم وقد غادرت منذ ساعة تقريبا ، وقد طلب مني
 أن أخبركم أن الوقت ينفذ!! لقد قرأ الرسالة التي أوصلتها

 له في الظرف.

 ابتسم فاهد قائلا :

   !!...تلك الأمانة 

 سها أيدي الخونة.أمانة لا بد ألا تدنِّ 

 :استوقفه قائلا  

 ..أمر تلك الأوراق، والأبناء والبنات  ما حيرني لكن
 !!المذكورين في الرسالة
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ة من خشب البلوط د علبة قديمـــــــــسحب فاه
 داخلها قائلا : وبدأ يخرج الأوراق من المشق ق، فتحها

 هي الأوراق...!!  هذه 

لم يخطئ، فعلا  هي رسالة الشهيد، يعلم جيدا أن هذه 
الأوراق محفوظة رفقته طوال الليالي القاتمة وتحت ضوء 

 .نجوم حزينة كانت له مؤنسة  

 استوقفه سي مروان مرة أخرى:

 يكتب...؟ لكن، نريد معرفة ماذا 

 واضح  غير بخط إنها أوراق مبعثرة كتبها ..اهكما ترا
  لديه من أفكار وأسرار. ما كل وفي عجلة، ودو ن

نه ه اللوم، ولكهد في سكون باحثا  عمن يلقي عليوقف فا
في النهاية لم يجد سوى نفسه بالقرب من تلك الطاولة التي 

ق ب في أوراوضع عليها علبة خشب البلوط المشق ق، ويقلِّ 
 هعلم أنَّ  يقرأ بدأ عندما .أخرجها من العلبة محاولا  ترتيبها.

 على أبواب الشهادة.

وهب حياته فدية  في سبيل أبنائه وبناته، ونفسه راغبة في 
مضت  ،، ووسط زحمة الأيامبصدق حادثة كتابة وتدوين كل

أن  ىفي ظل رغبته في إنجاب طفلة بجمالها، وتمنَّ  دون رجوع
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 ه الغالية وعلى عجلة مفاجئة لابدــــة أمفي عزَّ  تكبر يراها

 منها، لشهوة لم يتمكن من الهروب منها أبدا.

 يترك ثانية واحدة الزمن!! فلم مع سباقهذا  !لا تتعجبوا...

حاملا   ه الموتـبأحاسيسه خشية أن تخطف دون طلي جوانبها
 يخطفه وتدفن معه كل حين يرتاح  يخصكم، فالموتمَا لِ 

 :الأسرار

 . اليوم أراه قادما 

ى جمعه من أوراق، فتمنَّ  اعاستط ما للمواجهة بكل استعدَّ 
ألا يفسدها الزمن، وتقرأها العقول فكان يخاطبه في كل 

 لحظة قائلا :

 جاهز...؟  أنت هل 

 .لا !! ليس بعد 

 واليوم، أمنية البقاء وحيدا   تهر ب منه لكنه لم ينسه أبدا..
والعيش حرا  خارج حظيرة الأوهام ليست سهلة المنال، حلمه 

ر، ياة ـفي انتظار شمس الح تبختر الأمل مع مجيئه و تبخ 
 ة الأخيرة جمع كلصدفة، لكنه ترجاه أن يمهله دقائق، وللمرَّ 

علبة من  ه واحتضنها، ثم قب ل كنز حياته ووضعه فيـــأوراق
 خشب البلوط المشق ق قائلا :
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 الله...!! أسدل ستار قصة هذه الحياة  بركة على
 المعزولة.

الشهادة، وحقيقة   فيهاالثانية التي يواجه  ةهذه هي المرَّ 
ر في الموت لأنه ميت يروي يومياته، حي  بذكريات لم يفكِّ 

 جميلة ورثها لغاية الكتابة والإنجاب، رغم أنه عند نقطة

ق في صمت يخيمالحسم واقف يح والخوف ناشر ظلاله ، د 
على أعقاب آثار الأقدام، والقلوب التهبت نارا  أخلطت في 

فأكثر  أكثر حلم يقترب ان لوحاتالذكريات، بألو  نفسه وقفات
 ر الشرعي هامسا :من لحظات يوقدها مطلب التحرُّ 

  معالم الذكريات والأحلام تظهر ويزداد الاحتراق
؟!  شيء اعتيادي قال إن الموت والتوهج اللاإرادي. فمن

حتى ولو قلنا إن الموت في سبيل الحرية شهادة، تبقى 
 المواقف أشد نهاية لا يمكن أن توصف بدق ة الرواية،

 رعبا ...

ذا الخيار لابد ــــــفه على غفلة، سيكون.. فإن لم يأتك
منه، وكل الحتميات تدفعني إلى الشهادة، والتضحية 

 كتب وأنجب، وهذه حقيقة حتمية.لأ 

توقف فاهد عن القراءة، ثم أخرج سيجارة فأشعلها آخذا  
د على إث لك ته الحزن الذي قرأه من ر منها نفسا عميقا ، تجم 

ضنا  هيام ـذا  بدخان عانق السقف محتالأوراق، متلذِّ 
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السكون، وفي تلك الأثناء نظر سي مروان في ساعته، فعادت 
وجها  وم التقى بهاــــــــمنتصف الشهر، ي به ذاكرته إلى

فت ببغضه، زيجة خلَّ  الهوى لوجه، مؤل فة  لموسيقى زيجة
 سبل ههمتعجرفة لو ثت سمعة كبير قومها، فأغلقت في وج

 الكذب !!  الاستمرارية، مشو هة الحقيقة في وجه

 .سوف أسلمها، ولو على جثتي أمانة 

 في عجب. فاهدماذا تريد أن تسلم؟ سأله  ماذا...؟ 

 !!...أنا أهذي فقط. لا شيء 

مرَّ الوقت بسرعة، وقت مضى في الماضي وسوف يمضي في 
 لالمستقبل، ويجب استغلاله بكل مفيد لأنه لن يعود، والك

، وفجأة  تحدَّ   ث فاهد غاضبا :في انتظار نهاية الزمن المر 

 لوننا أوزارهم ولا ـيريدون أن نكون بعيرا ، يحم
حتى البعير يثأر ويصك عند الضرر يا  نتذمر، لكن

 صديقي.

في تلك الأثناء دخل عليهما أحدهم: كان شيخا  مسنا  حمل 
تاه ، د باسم "صقر"على ظهره رزمة هموم، ناداه فاه

لم في وصفه، فأهدته السنون لمسات على مُحي اه، تاركة  ـــــلقا
أخاديد وحفر رسمت طريقا  على وجنتيه وتحت عينيه، تروي 
قصة كفاح صارم، وقف متململا  يستند إلى  الطاولة بجسده 

لستر  هاــــــالبالي، وثيابه الرثاء لم يعد يتذك ر متى ابتاع
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ا أن يقف مستقيما   بظهر تركت عليه  جسده، حاول جاهد 
الهموم لمستها، معتادا  النسيان لعيش اليوم بأمل الغد 

 .الأفضل
ضاء من بقايا شعر  ــــظهرت على فروة رأسه شعيرات بي

ق، ولم يعد يحمي جلدته  من أشعة شمس حارقة، كما تفرَّ 
لى ا يعينه عــــولم يبق فيه إلا م، قت أسنانه في فمهتفرَّ 

 أرضه الجفاف. المضغ، وشفتاه كواد شقَّ 

ح ولدت في قلب سي مروان شفقة ــــــــلامتلك الم
  :بينه وبين نفسه حائرا  محتارا  ؤال، همس الس

  من يكون...؟ 

 دنا صقر من فاهد قائلا :

  !!...لا تزال كعادتك تهمس لكل ورقة ولا تتذمر 

 :وسي مروان في حيرة   ابتسم فاهد

 دة.اليوم جئتنا في وقتك كالعا ..أهلا بك صقر 

في  رفع صقر يده ماسحا  الغبار الذي دخل عينيه، فتجلىَّ 
من سقف  دت تحت ضوء مصباح متدل  لوحة جميلة تجسَّ 

م له كرسيا  ويجلسه بجانبه، ثم المكتب، بينما فاهد يقدِّ 
 يسكب له فنجان شاي ساخن ويضعه بين يديه قائلا:
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 وأنت أسقينا رواية الربوة ، أنا أسقيك حرارة
 ! عن يوميات عشق التحر ر.المنسية...!

 ابتسم صقر قائلا: 

 أتت الضربة بين حياة وشهادة، فإن وقف الحظ 
عشوائية  وإلا أكيد ستأتي ،ط شهيداـــــمباشرة سق

فالموت بالرصاص أرحم من ؛ غدارة، وسيكون شهيدا
 ر، فمن هذا الذي هرب منساحة التحرُّ  الموت يائسا  في

 الموت؟

ن الدماء الطاهرة، استنشق عبقها المروج أنبتت أزهارا  م 
ه الجميع في انتظار مسك تضحية جليلة لا توصف، فتموَّ 

عودتهم لذا اندهش سي مروان مما سمعه على لسان نسيم 
الصباح، حمل في باطن سماه ألف أمنية بلون النقاء، وبعد 

 وح أملا  بأنَّ القادمعتمة الليل بث أنفاسه لتنفث في الر  
مة الا يحزنوا أبدا ؛ لأن  الابـتسى سي مروان أ أجمل، أشخاص تمنَّ 

 ننتظر عودتهم!!  استشهدوا ونحن تليق بهم كثيرا ، ولكن

طواها منذ  ةـــسا  ورقسِّ متحقلبه  على صقر يده وضع
وقبل أن تلده الحتمية من جديد على  ،حررزمن، أيام ربوة الت  

دى لمعتبة فبراير، فأخرجها يقرأها مبحرا  في الأفق البعيد، ا
م في طريقه الأمل المحيط لأرخبيل حديقة الأماني الذي تهدَّ 

 وا وسطحرر، ثم سكت قليلا، وبعد برهة تذكر يوم مر  والت  



 

70 
 

القرية وإذ بولد صغير يهرول مسرعا  معترضا  درب القائد 
 مبتسما ، طالبا  منه أن يخبر أباه أنه في انتظار مجيئه:

  تعد عني..فأنا لا أريده أن يب.. دأخبره أن يعو. 

 أريده بجواري.

ه القائد بقوة لصدره ولم يشعر بدموعه تنهمر على  ،ضم 
ا نفسا  عميقا  ثم ابتسم في وجهه قائلا :  وجنتيه، آخذ 

 ...نعم سأخبره 

 والآن هيا بنا: دلني على بيتكم. 

ام مأ  السة  وإذا بجدته ج، ي إلى بيتهمم الصب  ـــــــــهأوصل
ومتيقنا  بعودة أبيه، شهيدا   ل  الباب، ينادي عليها بصوت عا

نير درب ء تنجمة  في السما الزكية، فأصبحلال بدمائه سقى التِّ 
 :أيامه القادمة حرية  

 ديق أبي سيخبره أني أشتاق إليه..جدتي!! هذا ص 
سيطلب منه العودة لأني لا أريده أن يغيب أكثر من هذا 

 الوقت.

 وف علىـــــعلى الوق ه برعشة ولم تقوَ تشعرت جد
رجليها، كانت جالسة  والدموع تنهمر من عينين أذبلهما حزن 

خطاه روح الأيام، ولفرحة رؤية رفيق ابنها يحمل في آثار 
:، البسالة ومسك التضحية  تمتمت قائلة 
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 عة ألم وأحتسي لو ـــرحلت يا فلذة كبدي، تركتني أت
 فراقك، وقهر الزمن لابنك الوحيد.

 لهذا أقول لكم  ننتظر عودتهم...!! استشهدوا ونحن
حرب الأمس نفسها حرب اليوم، فالحروب على أمثالنا 

 تقع.

سكت صقر ماسحا  دمعة سالت على وجنتيه، وسي مروان 
جمالا ، تكبر وتكبر جنبا   ينظر في وجهه لحقيقة أنجبتها الدنيا

رة ايا، محاولة إثالجنب قوة  غامضة  أرادت تفسير الخب
، وسيالانفعال في نفسه متوسِّ  مروان مفتعلا  النشوة  لة 

 يتمتم قائلا :، والارتياح

 .نعم إنها اليوم تكبر 

الأيام  الذكريات أمام عينيه، فتلاشت صور مرَّ شريط
بسرعة يسألها وهي غائبة، باحثا  عن جواب مقنع يروى 

 قناعته الظمأى:

 بت الأيامتبني نفسها بنفسها...؟ كيف رتَّ  كيف 
  هذا المنوال...؟حركاتها ورسمت الساعات جمالها على

 صرخ صقر في وجهه قائلا :

 الذي  الوحيد ها، قراركب أيامترتِّ  لم اصمت، فأنت
 هنا وفقط. اختاره ظلك واضحٌ... !! أن تكون
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 .أتمنى وأرغب، فلا تنس أنيِّ أحلم 

   كن واقعيا  ولا تخلط الأمور!!  فأنت لست موجودا
 لكي تحلم وتتمنى.

...  سكت برهة 

 لحظة، فماذا تفعل  في كل أسكر  فوق الموت يحلق
 أبدا، ولآخرتك تعيش كأنك لدنياك من غير أن تعمل

 غدا؟ تموت كأنك

 العيش قرونا من السعادة. في أرغب 

 قهقه مستهزئا في لوعة الانتصار:

 رأسك... فوق الموت يحل ق لكن...!! حين 

 ماذا ستفعل؟

 ه بعيدا عن حلمهـة فعلق من ردَّ الإرادة الجامحة للتحقُّ 

م الفرح الذي طالما حلُ  وإنجاب، لحياة، وبعيدا عن الكتابةبا
 الغاية في خياله، ورواية بجماله، وتمنى إنجاب طفلة يسميها

 بينه وبين يوسمها بالشهادة في واقعه، فحسمت المواجهة

غير  لا يملك شيئاهو الموت...!؟ فالموت يملك سطوة وجبروتا  و 
 للحظات. على الورق بحب حياة عاشها الحلم، كتبه

قدراته...؟ وليجمع كل  واحدة ليلخ ص كل فهل تكفيه لحظة
 الأيام، فيراها تولد في خياله الشاسع هذه الأوراق ويسابق
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مةـــــــوذاك لم تتعود على تصفح -ابعهوأص، رته المهد 
 ها بالعزيمة.التي خطَّ  الجمل برتَّ  عندما ارتعشت-الأوراق

مين ــــعب قة بالياساستنشق سي مروان رائحتها الزكية الم
ة فاحت من عبارات زخرفت فقرات ح طيبـالقدسي، ري

ى أن نويتم مليح امـــــــــــلأي حياته، عاش لأجلها فبقي
ع لله:أوراق التمنِّ  وتداعب ،تكبر  ي، ودائما  يدعو ويتضر 

 ...يا الله 

 أحلامي فوق عتبة سكون الوقت. تكبر وتطبع

 مكان في ر ألا يبقى، فقرَّ منتظرا  قدومها ى وحلم بفرحتمنَّ 

الوقت للمغادرة  واحد وهذه الحتمية رافقها القدر...!! وجاء
 الرسالة فاندهش قائلا : الفضول، لذلك تذكر واستبد  به

  َّة للتفكير، لعل كل هذا من هاجس لا أملك الحج
 ...بداخلي الظلُّ  نثره فضول

من وقع نبرة صوته أصابه الاضطراب وزرع السؤال على 
 ولم ينتبه الطريق، قاصدا  مكتب فاهد، فزاغت عيناه طول

 نظرة دنا منه طالبا  إيصال الأمانة إلى أصحابها، فألقى عندما

قا  في أوراق بقيت ، علبة خشب البلوط المشق ق داخل محد 
الرغبة بداخله لأن يكمل القراءة، وانتابه  بداخلها، فاستبدت

نفاذ الوقت  نخشي م لكنه ،وس كشف أسرار الفقراتــــــه
 حقا ، فقال له مبتسما :
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  .أوصل الأمانة فلا يجب أن تتأخر أكثر 

 السؤال يحفر في نفس سي مروان وألحَّ دون جواب:  ظل

 أم أنها حقيقة رسالة  !المشروع...؟ غير في تورطت هل
 رين...؟المتحرِّ  شهيد أحملها أمانة لأشباح الظلِّ 

في سكون  خرج سي مروان وركب السيارة، يقود بسرعة
يم همس بمواويل ــــــليل أشعره بالراحة، مستمتعا  بنس

مادحا  السكون الأسود القاتم عبر النافذة، أخفى الألوان  ،شعر
اح فتدافعت إليه الأرو  ؛وجد فيه الحنين حديثا   ،في لون واحد

جت فيه الأنفاس، فأبحر عقله بعيدا ، هناك وجد حورية وتموَّ 
ر، تغازله سحابة عشق التحرُّ السمراء بجانبه على ظهر 

ط وردا  فوق مقود ــــــوالعشق يسق، بابتسامة ثغرها
 :سيارته، يحاورها في حيرة  

  عنكِ  نا ابحثوأ هنا  نتِ أ...!  

 العناء جهد فيه لا يثمر عجاف، يوم من أيام اليوم. 

خدود  واقعة  على قطرات الندى، النظر تمعنا  في استهواه
، وع حورية السمراء ل تتأمَّ  الذكرى رصيف قارعة لىيائسة 

 القمر لضيائها ينحني أمامه خجولة، وجمالها الحنين متوعدة

 الصفاء والنقاء الأسمر: دروب محتكرا   شعاعا   عيشِّ 
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 قارعة  على والانتظار سيدتي... !! أكثري النظر نعم
 .اللقاء هذا

 التأمل، والأبيات شرفة على الزمن خيال سي مروان بعثر

 على شرفة نـــــم يراقبها حروفا   وت المعانيلبي المظل لة

 الاستياء: غفلة الحاضر، استوقفته في

 تلومني. ..نيتعاتب... 

 !القديمة جراحالالعتاب  أن يداوي عسى

 زهور الأيام، تبكي وتقطف تهاعدَّ  ذكريات مرور راقب

 الإشراق: من كرامة العمر

  تلده  الحور وةـــــرب على ذهبا يلمع شوقك
يأتي  أن العناء، فأرجو جهد يثمر لن اليوم الدموع،
 والخطر. لكن...اليأس  ظلمات من ويخرجني

 سفني. تشتهي لا بما الرياح تجري

للجسد راقبت حورية السمراء، والفارس  شةمتعطِّ  ذئاب
 عتبة على سي مروان مبعثرة تركها الحامي نائم في رسومات

الده، هجرها و  عن ورثه كرسي يقابلها طاولة غرفته، وفوق ببا
 وراء ماشيا  بخطى متسارعة زمن، منذ هجرها سي مروان كما

: الشقراء الغاوية، وحورية السمراء تلومه وتصرخ عطر  قائلة 
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 تنهشني...؟ أولم تسمع  ترها هل أعماك القرف ولم
 ينتظر الأزرق الذباب في التملك...؟ القَْوْمِ رغبة عواء

 ..للنهش والنباح.

 .الأبواب على والليل يمر الوقت أن لا تنس

همَّ تائها  في أفكاره ولم يفارقه وجه صقر، الذي دخل 
ده البالي، ورأسه اشتعل ــــعليهما في غفلة متململا  بجس

 اهشفت، و مه المفتوح، الذي غادرته الأسنانيداري باب ف ،شيبا  
 تشققت أرضهما من الجفاف. 

 .وجدهم في الحديقة..

هاري في غياهب الظلام نلا اــــتلك الجنة اختفى سحره
ن كجذوع مكاؤها الأشجار المنتصبة في كل ـــالدامس، تمل

ياطين، تراقبه في صمت وهو يخطو بحذر نحو ثلاثة ــــــللش
 نجوماليحتسون الشاي تحت ضوء  ،أشباح، كانوا جالسين

بدر أضاء الحديقة بنوره  والقمر ،تلألأت في السماءالتي 
 .الخافت
اق، سطع من اشتعلت بشيب برَّ  وسهمورؤ  غليظة ملامحهم

ة بياضه تحت ضوء المصابيح التي أنارت الحديقة في عزِّ شدَّ 
 ليلة السمراء.

 قائلا : تنحنح
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  ُّولا مجال للتأخير، كأخبركم أن الوقت قد حان للتحر 
فالوقت من ذهب إن لم ندركه ذهب، فلن نهدر وقتنا 

شوكة  لكسره بما لا ينفع القيم والحرية، لابد أن نستغلَّ 
 خيانة تريد تدنيس كرامة الأمانة.

 سكت الجميع...

لم يتفوه أحدهم بكلمة واحدة، فاستمرت الحياة في غمرة 
سمت في حضور الكذب، فرأى الأشعث الموت والحقيقة ابت

 كهل أصيب: ةــــوهو يقترب في عجل ح بيده من بعيديلوِّ 
وعة موالناهي في مج، بهيبة الأسد الآمر ادش، شعرهث بتشع

 أشباح استوطنت الحديقة.

 :ث ثائرا  صرخ الأشع

 ؟..الحديقة...؟ من أنت بدخول لك سمح من 

المدخل درسا  في الطاعة  سألقن الكلب الذي تركته عند
 لأنه كلب مهمل!! ،لن ينساه

 ث ثم قال له:تريث سي مروان حتى وصل الأشع

 أمر من ــث، فأنا أتيت با أشعـــــــلا تتهور ي
بركم بضرورة التحرك وكسر شوكة ــــــيخ، الزعيم

الذئاب، ظفرت  جهودلتحمت الخيانة، فاليوم ا
 .الغزال. للنيل ونهش جسد باعالضِّ  مقاصد
 .بيضة النعام عقولهم حمارا  من ولدََتْ 
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 تلعثم لسانه قائلا :

 ...حرك ــسنت إذن أنت رسول من عنده !؟ !؟الزعيم
  في الغد، الجمعة تجمعنا على كلمة الحق.

أوصل سي مروان الأمانة ثم خرج من نفس المدخل الذي 
أشباحا  في حياته، يحتسون  ب لأن ه لم يرَ دخل منه، وتعجَّ 

تحت ضوء القمر، لكن اليوم  الشاي في جلسة رومانسية
 كرماء لا تعنيهم الغاية.: رآهم

خرج من الحديقة وركب سيارته ثم أخرج هاتفه النقال 
يتصفح صفحات على جدران  في عتمة الليل والسواد، جلس
 الفضاء الأزرق، يقرأ ويبتسم:

  نحن على منهج فلان ونحن على منهج فلانة...؟ 

ت لتجمع  ضخم  اختلطت المناهج...!! والحكومة حضرَّ 
وا القمع ـــــــــرون عانللإعلان عن ترشحه، والمتحرِّ 

 .والدخان المسيل للدموع، بالمطاطي

لم تنته قراءتها، فأغلق ر سي مروان الأوراق التي تذكَّ
د لا يزال في ـلعله يجد فاه ،الهاتف وقاد سيارته مسرعا  

يش كخفاف مكتبه، كانا يستيقظان دوما  عندما ينام الجميع
خفافيش عشقت مص  الدماء وهم  :بينهم فرق ضئيل، الليل

 عشقوا قراءة الأوراق في جوف الليالي.
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، وصقر قد ا وصل وجده جالسا  يداعب هاتفهــــــــعندم
غادر، فدخل عليه مسرعا ، كهارب  من وحش قبور سمع عنه 

لني ة االكثير في روايات البطولة، طيلة الأيام التي استوطنت 
وسي مروان يفتح الباب دون ه، دجوف القلوب، فأقبض على ر  
، ثم طأطأ رأسه قائلا :  دقدقة 

 .. كن ألم ت؟ .؟ ما الذي أتى بك في هذا الوقتأنت ثانية 
 أم أنك خائف من الظلام...؟، غاية تقضىلك 

  أوصلت الأمانة وتركت الكلب يدفع الثمن...!! والآن
 أين الصقر !؟ لكن ..نكمل قراءة الأوراقهيَّا ل

  الصقر خرج للصيد، فلا تسأل عنه كثيرا ، لأنه لا يملك
أي كلب  تتحدث  .مكان ا خاصا ، يصطاد في كل مكان.

 عنه...؟

 مدخل الحديقة. كلب حراسة ربطوه يحرس 

ابتسم فاهد حتى ظهرت أسنانه الصفراء، ابتسامة شاحبة 
ن رائحة النفاق ـــــــــعحملت المودة الصادقة بعيدا  

أخرج أوراقا  ، سحب علبة خشب البلوط المشق ق و البغيض
 يقرأ: وراحعزلها 

  با أن الشجاعة تقودني إلى النجوم عرفت منذ الص 
 لموت المحتوم.صعودا ، والخوف يقودني إلى ا
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عتاب تسامرا تلك الليلة، وسي مروان مسافر على أ 
 اين حول حفرة ملؤهه دائرِ الذكريات لزمن كان برفقة جد

كساها السواد، كاسرا  شوكة  ه بعصاج، داعبه جدالجمر المتوهِّ 
ولم يترك عدوه يجبره على التراجع، خاف منه لأنه كسر ، خوفه

هر التردد، وكان يعلم أنه إن خاف من  صعود الجبل عاش الد 
 كله بين الحفـر.

ق جد   ، وبين خيوط نور الليله في وجهه وسط عتمة حد 
لحد الهيام، جعله يحفظ الوعي  تصاعدت من جمر  عشقه

دي قاما  على هزيمة الخوف، والابتعاد عن فاللازم مصمِّ 
 الشجاعة والاعتذار.

 ه بالحكمة قائلا :نصحه جد

 د ـتربت على يترام نفسك التي ـلا تفقد اح
 .اعة، ولا تنتظر أن تكافأ عليها.الشج

ليأس أملا ، رغم مرارة متْ بشرف ورجولتك تخلق من ا
لابد أن تتماسك، فالعواصف تجعل جذور ، طعم الموت

 .الأشجار متماسكة  

عد قا  فيها تبتبلغ صيت نظر سي مروان عنان السماء، محدِّ 
 ته، فكادمَّ بلوغ ق بالأمس حاول وتجول الأحراش قرب جبل  

 كساه بساط تل   وأده الضيق، وعلى شماله في نـــــيدف

 المطالب الشرعية. وراءه حدود الزهور، اختفت
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 تمتم قائلا : 

  حتى الذين نضرب بشجاعتهم المثل، لن ينكروا طرق
 الخوف باب قلوبهم.

مدرسة الصبر والكفاح : تربى سي مروان على الشجاعة
 الباحثين عن مصائب الغباء، فيمفتاح التقدم، ما جعله يهجر 

اطة جأش  في موضع ــــــمواجهة النسل المجهول، وبرب
 ياممع مرور الأ  دفاعي، وهجوم تلزمه قوة اكتسبها ثقافة  

 لمواجهة خوف نزوة الشيطان.

 ترمه الجميع، وأحبوا ثقافته وعزيمته فيـــــقويا  اح
وانبه بجقيا  يسقط مل ألاو ، النضال، فأقسم ألا يكون ضعيفا  

ينغمس أبدا  في النعيم وأهله تحت  أن لاعلى مهد الراحة، و 
 .والاضطهاد ،رداء القهر

تذكر تلك الأيام السوداء، يوم أمسك بأصبع صديقه على 
ائدة  عه على النطق بها قبل خروج الروح بساط الشهادة، يحثُّ 

لى ع حفزهوي غذى أوصالهحديثه ي نحو خالقها سبيلا ، لكن
 التقدم.

به بكلمات حفرت في ذاته أنحوتة الأسى، فابتسم رغم خاط
:  الحزن وتمتم بكلمات متقاطعة 

  شخصا  لا يملك شيئا  يخسره تتحدَّ لا.. 

 .وأنا لا أملك شيئا .
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  الأولى هي الأصعب يا صديقي، سنخط معا  الطريق
 نحو برِّ الأمان.

في تلك الأثناء، سمع سي مروان همسا ، وللوهلة الأولى 
ية، متجها بجدِّ  الأمر ر فييفكِّ  قاطن الوادي، فلم خاله صوت

 منبع الصوت منجذبا  بالنغم الساحر. صوب

 سمعه بوضوح:

 ا وطن...لن، لا تنس !"يا بني

 1احترقْ"ا فأشرق شمعه يوم  

 ه النغم العذب والأداء الجميل، وحرقة المنشد دفعتهشد

همس في جواره، وفي تلك الأثناء  والاستكانة بهدوء للاقتراب
قا  بالقوة محدِّ  محراب الجسد، فأحسَّ  في قلبه الحائر معتكفا  

فتى منتظرا بحرقة قدومه مقلتي ال في المتحجر في الدمع
 ..حائرا  

وأمانة الشهيد ثقيلة، ودموع ، من يخبره مقنعا  بصدق الخبر
 ؟ة حرارة الفقدانالفتى حارَّ 

 بنى نفسه جاعلا  منها رجلا ، ومنذ كتب حروف اسمه على
ها القائم، أقسم بشهامة أبطال  بنوا مواقف جدار معبد ظلِّ 

 ر القسم علنا :البطولة والإنسانية، واليوم كرَّ 

                                         
 من قصيدة للمؤلف. 1
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  ،أقسم في حضورك فلن أحكم على المرء بجبن يومه
ا للشجاعة.  لأني أعرفه بالأمس قائد 

ولد في زمن الخوف شجاعا ، وضعته أمه وهنا  على وهن 
لصغر حفِظ على يد شيخه ل نتائج حياته، ومنذ التحمُّ 

 : المواعظ

 قدامه، وأنبل الله يشرح صدر الشجاع بشجاعته وإ
فلا تكن جبانا  وأنت صاحب ؛ جاعةـــــالصفات هي الش

البيت، فاللِّص الجريء، سيحاول أن يسرق بيتك ويغير 
 على خيمتك.

لم يهمه الفشل لأنه تعلم العيش أسدا ، محدقا  في الجبناء 
 من ون من الخطر، بينما الخطر كان يفرُّ كطيور نعام  يفرُّ 
 وهو يداعب فقرات أيامه: فقالق فيه، وجهه كلما حدَّ 

  ة  واحدة  لأنها حتميةوت إلا مر  لا أتذوق المأقسم بأ.. 
 أقتل بتلك أو بغيرها!! فلابد أن أسعى لدحر الخوف.

 ابتسم في وجهه قائلا :

 تدتعدَّ  كالتمثال، حتى وإن صبا  ـــــدا  منتكن أس 
 فالموت واحد.، الأسباب

يعانق غيوم  وانمر  سيتصاعد عمود الدخان من سيجارة 
 المحن، يعب ئ أنفاسه جاعلا  منها سفينة أبحرت على أمواج
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 ل التيببروز النتوء والتلاَّ  المدى المفتوح، والأفق يمتد فيه

 التمني والحلم بفرحة الجمال: جهرت بألوان

  ...هذا هو القدر 

 .ا رسالة الشهيديخبرونني بأنه

 ة وهنا  على مفح أوراقا  تحمل الشهاـــــــــنحن نتص
وهن، وبعزيمة متوارثة لرجال وقفوا على العهد ولن 

 قال فاهد. يتغيروا رغم المحن.

  شجاعتهم همة ولن تكون أبدا  سلعة تباع على
عتبات أبواب دور الحكم. فالكثيرون من أشباه الرجال 

 ابا .يترددون عليها ذهابا  وإي

 معتكفٌ هو صقر مستأنسا  بهم، واليوم احترقت طفولة 
، يصرخ في بعد برعمه الفتيُّ  ينفتح ولم ،على وشك الزوال

:  هستيرية 

  ُّأسعى لرؤيةوسالفناء،  ةــــــــــنقط إلى همسأجر 
 عنهم. ذاتي، فأرجوك أن تحدثني سرِّ 

السمراء له مبدأ صارم، موهته النغمة والأداء  شبح ظلِّ 
مغلقا  على روحه بالفجعة، حدق سي  كساه الحزن بقلب

تها لشفا  الغبار الملتصق بلحية  بلَّ ـمروان في وجهه مكت
الدموع، وملابسه اليابسة على جسمه للزوجة العرق، وتراكم 
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بحزن  دهاغبار السنين غطى شعره بأتربة الحنين لكلمات  ردَّ 
 :شارد

 لنا وطن... ،لا تنس !يا بني 

يقض فيها  حرر، ولم الرواية مرغما  للت  وجود سي مروان في
 تمتعهم بما تبقى من رغبة أوراق كتبت سوى مسافة

 هي دائما  بموتحرر من لعبة شطرنج  تنـالاستقلالية، والت  
الملك، فابتسم صقر بحزن ثم قام منصرفا  دون وداع، وبرغبة  

نظر إليه كعائد  من م بمظهره، لكي يُ ـــــجامحة  أراد بها لقاءه
ابا( في شكل ــــــــيطان )كــزمن الش: راحــزمن الج

والبحيرات لالتهام  ن الأنهارفاة أو ضفدع، استوطــسلح
الأطفال الصغار الأشقياء، متسائلا  يومها ولا يزال السؤال 

 يتابعه:

 لمَِ هذه الحتمية...؟ 

 عالم يسكنه الموت المحتوم، وأينما ذهب يحاصره، أحب

الموت دون منفعة، والشهادة  تخيل حين الحياة وأتعس كيانه
 تحوم على روحه وهي تسعى لإنجاب ثمرة الاستمرار:

 .أتيت بمحض إرادتي 

مختبئا وراء ظهر حورية السمراء لشعوره بالأمان، وفي 
حضور صورتها شهد سعادته تكبر، وبشقاوة تشاغبه فرح التي 
تمناها طفلة  مرتدية  تاج الملكة، واحتمى خلف حورية 
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ومنع ، هــــــــأينما ذهب حافرا  اسمها في قلب ءالسمرا
ات من الاقتراب منه، فجنى النحل من رحيقها الأخري

ه ليلة واحدة دون واحتضنت الأرض جذورها، فلم تظُلمَ علي
 ها يرافق النسمة برائحة العطر.ظلُّ  شعوره بطيفها..

 همس لها مرارا :

 وحياتي ! لا شيء يجعلني هادئا  سواكِ …صدقيني ،
 تزداد مرارة  والموت في سبيل الحرية ثناء.

جيب  ويداه في متع،ـوالت البلوغ وقــــــعاش على ش
، ينظر  سترته، يخرج الصورة القديمة التي لا تكاد تكون واضحة 

، وكان صقر ينفيها ثم يقبل وجهها المشقَّ  ظر ق بحرقة 
 ويبتسم:

 الحياة. على أقوى صورتها تجعلني. 

مصاعب الحياة لا تكمن في ! يرة  معركة  كب من لها يا
عجزي عن تحقيق ما أريد، بل في عجزي عن دفع ما لا 

 أريد.

ضوء  ،ل عبر باب المكتب المغلقبدأت خيوط الضوء تتسلَّ 
صباح يملؤه الأمل، كاسرة  ، شمس يوم جمعة أشرقت مضيئة  

 ظلام اليأس والإحباط.

 صرخ سي مروان، فنظر فاهد إليه في عجب:
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  َّوم فرح حياتي التي توهجت دفئا .ق اليسأتذو 

أشرقت السمراء مفترشة  في قلب السـماء شمسا  تدلي 
 وط أمل  أنبتت في غايته وهج ثائربجدائلها الذهبية، كخي

ك نا وهنانورها هروف  تلألأَ بح مز لأحلامه بطرفه، ناقشا  يغ
 .ثائرة  

ببهائها  ت، حينها طلَّ بالحريةمطالبين ، ثار الشباب هاتفين
ورود من سباتها اب لتغريد طيور الشارع، أيقظوا الذَّ الج

 ت عن رفضهم القاطع للاستبداد، منتشرينرافعين لافتات عبرَّ 
 ة.ه هتفا  بالحري  لقضاء اليوم كلِّ 

متع أ ر وحورية السمراء، فحرِّ يوم جمعة ولد الهيام بين المت  
 وزقزقة عصافير بريئة، نشيدا  ، بصره ببهاء فراشات  ثائرات  

 ر وطموحا  لكسر القيود والأغلال.حرُّ للت  

 هتف سي مروان فخرا  بهم:  

 أحلامنا، نفتخر بكم. أنتم 

للعصافير حرية، وطيف حورية السمراء يراقبه، يقترب منه 
الظلام، حلكة  ها بحرارة المطالب، والوقت هيَّأ نفسه لبدايةظلُّ 

المغامرة، لم  سمعه في انتظار ضفيرته وحرك حواس ليل  أفرد
 أشجار   جذوع الصخور كأنها ل وحدها تحتضنتكن تلك التلاَّ

، تشقَّ   وجها تعاقب الفصول والتحمت بها بفعل قتميتة 

 القاسية. الحياة معركة في لوجه



 

12 
 

 مراء، فلم تخفهوجه حورية الس على الابتسامة القلق رسم

 وفي طريق السوداوين، حاجبيها ملامحها المخبأة تحت ظلِّ 

غائب  لم تعد  عن حق   القيم، بحثا   توقتل القلوب أفسدت
 من عمق جدرانها، فصرخت على معلَّقة صور  قديمة   في إلا تراه

 لكرب هاتحملِّ  كثرة نــــــــم يأسها لوما  للزمن، وتأوهت

 وعاتبته ي، فتمنت الموتالتحدِّ  عن مواصلة وعجزها، الأيام

:  قائلة 

 زمن... يا منك آه 

 عليَّ من أهون لموتبهموم الحياة، فا جسدي أثقلت
 وسط الركام. الحظ إبر عن البحث

 تجوب بعيد من بيتها، يراقبها شرفة جلس سي مروان في

 الشارع وتتمتم:

 د تسلحــــ، والفاسنحن في قاع محيط  جاف  نسبح 
 مات  من حبر السمِّ ــــــبشوكه، ونحن تسلحنا بكل

 دها مرارا  على مسامع أشباه الوطنيين.نردِّ  ،الأسود

، أغرقت سي مروان في قيلولة مس منتصف النهار ساطعةش
 لبداية ، ثم تنصرف كعادتها في مشهد رائعوالسمراء توقظه

 المنسكبة ها في مهمة الوعي، وتلك القهوةرواية أشباح ظلُّ 

ورثه  كرسي على ة حيرة ، حين جلسفوق أوراق الحقيقة المرَّ 
 ود، فقر رالأيام خطت بالحبر الأس كتاب والده في صفحات عن
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بها  الحزين، حين تلاعب القلم مسمع أن يكتب سردا  على
ذكرى حورية السمراء  يبقيا من لم الزمن، وبرفقة القدر غرور
ه لذكراها، وسي والأمل يجر  ر أيام  مضت، على صوَّ وشم   سوى
 مُ ية الضائع بين جمل  تهدِ ـــلتوع الظلِّ  تتبع يتبعه مروان
 ها قائلا :ث ظلَّ ، وككل مرة يحدِّ مَ الأمَ 

  لن أيأس ولن أسأل أحدا، فقط أقوم بالتوعية اللازمة
ر الذي قادني للخروج من نفق الأزمة، وبلوغ لذة التحرُّ 

 ليومي هذا.

ة باب الغرفة ــمراء واقفة  على عتبــاهد حورية الســش
، تفكر في  قصاصة سوى منها يبق ولم ذكريات  مضت متنهدة 

يقرأها  ،فة  و المفترس، مكش وحشال بلغة سورق  كتبها المدنِّ 
، راس بغد   مُوهما   ،الأمل الزمن لغرور ذهن سي  في خا  ـمبهم 

 في ذاته كهفا  للمفاجأة. حافرا  مروا، 

 فخاطبها قائلا : مستغربا   إليها نظر

 لأنك توحين  أم لأنك سمراءُ، أحبك كنت إن أعلم لا
 القدر عن الغريب إلا غريب الغريب، لكن لا بالقدر
 ة  مكشَر  بأنياب   الغاوي الفاتن طريق المجهول، في ئرالسا

 المفترسة. الجائعة الذئاب تكشير

للرجوع إلى زمن  استعدَّ  وفة..ـــــمأل غريبةلحظات 
ولم ينوِ مغادرته، متهربا  من  ،لحلملر العودة ة، فقرَّ القمَّ 
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كابوس أرعبه كلما استيقظ منه وعقارب الساعة تسير عكس 
قوا لرؤية معركة ن تسلَّ ـرفاقه الذيمسار وقته، وخلف 

 ةقاطعا  نصف المسافة نحو القمَّ  الحسم، سار بخطى متباعدة  
:  في هذي  وتمتمة 

  .خانتني الجرأة على التقدم 

فاستيقظ مستلقيا  فوق بلاط ، أنفاسه ح يستجمعــــانبط
 غرفته، يضحك على نفسه مستهزئا :

 ى السرير يرفضني يا الله، لكني.حت. 

بالعزيمة والإصرار ولن أفقد القدرة والطموح أتمسك 
لأني  ،رها علنا  دون تفكير، فتتحقق غايتي بالصدفةأكرِّ 

ب بالغوص في أعماقي أعرف ما أريد وأتحدى الصعا
 تمكنني من السير قدما . لاستخراج قوة

، فنظر أسفل القمَّ قرَّ  دة ة مرعوبا  لشر العودة للحلم ثانية 
 في نومه العميق ومضى عليه يه، فغطَّ ب علالانحدار الذي تغلَّ 

 :هذي في حلمه، يبشوك   متشبثا   الوقت

  من ينقذني. ويرسلون يفتقدونني 

 عه للصعود نحوشجَّ ، نا  ــــــــــصادف في حلمه كاه

فه كت على ة، وأرشده إلى طريق العودة، فوضع يدهالقمَّ 
بصخور   متشبثينالانفراج، ومشيا خطوة بخطوة نحو 
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عليه دون إحساسهما بالألم لغاية  وبشوك  قبضاصادفتهما، 
 ، وصرخ سي مروان مستيقظا  من حلم  الصعداء البلوغ، فتنفسا

ولن يصُاب بالبلل ، جديدٌ  تب له عمرٌ دام اليوم بأكمله، وكُ
لأنه بعيد عن قطرات ماء تحفر عمق الصخرة، ولم يردْ شيئا  

حرية لم والر، كونه غارقا  في قيود الحبقدر رغبته في التحرُّ 
تفكيرا  فعالا  في المواقف العصيبة، فصان وجهه بالإحسان من 

 ة.ماء المذلَّ 

سرير  فوق ا من خطيئة  اقترفتــعفوه طلب سي مروان
، تركها بائس   عن العفو لكنها امتنعت رافضة   الرذيلة،  فاجر 

العجاف  أيامها تبكي الشيطان، أقدام اليوم بين قارعة على
 وتعاتب في حسرة:

 هذا..؟ يا لماذا 

 النجاسة. من العيش بلقمة عليَّ  أهون الموت

 يديها وبين يها سيولا ،منهمرةٌ على خدَّ  والدموع لتتوسَّ 

 الرضيع الذي جعله السعي خليفة المطلب، لم تتغلب ابنها

 فقد نهش جمالها الأسمر مقطرا  من جوعه وأما جوعها على

لم يكن سي سوداء، لكن  كجمرة   نحافة  حتى أضحت خديها
 فلن يشار له بأصبع الاتهام. ،مروان السبب

: صرخت   قائلة 
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 والسؤال، فهل اليأس أرهقني.. مفر ولا أمل لي لا 
 أموت شيئا  فشيئا ...؟ أنني تعلم كنت

وع خرجت قاصدة  ساحة ـــــــصبيحة يوم الجمعة، جم
 وثائق منهم وطلبوا ،في حاجز مفاجئ مـــــر، فأوقفوهالتحرُّ 

م هحاملين فوق أكتاف، ن عشرةـ، كانوا فيما لا يزيد عالهوية
ل سلاما  أبيض ممزوجا  بالأخضر دم الأمانة، والمؤتمن الذي هلَّ 

 .لون المروج
كان سي مروان ناصحا  للبقية مغلقة، و  إلى شاحنة اقتادوهم

 الذين كانوا معه قائلا :

 سمعوني جيدا، ممكن أن تسلب منا الحرية، ولكن ا
 أحرارا  على الدوام. لابد ان نبقى

ثار الدم في عروق سي مروان ونسمة البحر تلامس وجهه 
محاولة  إيقاف أنفاسه الثائرة، والأفكار تدور في رأسه عكس 

 عقارب ساعة الزمن، أجلسته ناكرة  يصرخ في وجهها قائلا :

   تمحو تراث الشهادة  دنيئة   لن أكون جزءا  من خطة
 والجهاد.

ون د ةُ،الحارَّ شخب حملته الأنفاس  مع برائحة دهواء تشبَّ 
، وبداخل شاحنة مغلقة توسل لكي يجفَّ  متسع من الوقت

 إليه أحد الشبان قائلا :
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  أروِ لنا بطولة جميلة، تلك التي تذكرها مرارا  وأنت
 ر.حر تهذي بالت  

، مصطدمة  الش   بباب عصام دافِعا   شرُّ  تطاير ة  احنة بقوَّ
جوم في وضح ـإثرها النُّ برأس سي مروان، ضربة رأى على 

باب في  جالسا   ، بأنيابهالنَّهار، وخوف كشرَّ  على قلوب الشَّ
 اخ :عنف  وصر 

 تخرس وإلاَّ أخرس البطولة في فمك.. 

وتتباهى بالبطولة، أنت لا تصلح  شيخ هرم، أنت متشردٌ 
 أن تكون شيئا  غير مجنون  يروي ما لا يملك فيه عزَّة .

حتقارا  ولم يعتبر سي مروان حت على وجوههم الا  ابتسامة
ه، وكان يبتسم رغم الألم قائلا :  كلام عصام تهديدا  في حقِّ

 .إنَّه صغير عن معرفة البطولة 

جاعة: ة جميلة الشُّ  ثمَّ بدأ يروي قصَّ

 جميلة شجاعة. !يا بنَّي. 

رة أنجبت نجوما ، وجميلة أصغرهم ـــــترعرعت في أس
وحسب  ،بحا  أرعب العدوَّ سن ا، دلَّلها أبوها حتَّى أصبحت ش

 لمباغتة الأوامر في إحدى الكمائن، وصلت. لها ألف حساب.

ة دون  العدو قرب القرية وتحت جنح الظَّلام، انتظروا لمدَّ
مس،  ظهوره في الوقت المقرَّر، وصباحا  عندما أشرقت الشَّ
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هجموا عليهم  ..بالجنود محملة   شاحنات   سمعوا أصوات
 .معهمواشتبكوا 

  اش من وراء انتحرو ا والله، تحت تغريد صوت الرشَّ
 صخرة ثمَّ رأيتهم يسقطون أرضا .

 اخها:معوا صر س

  رفاق؟لمَ هذا يا 

 لمَِ تريدون الانتحار؟

ة  ودقَّات قلب سي مروان ــــــــتوقَّف الزَّمن بره
، ابتسم لر  داء أرضا  يسبحون في برك ـؤية الأعمتسارعة 
ارة  دمائهم، فجاءت الل   بتحظة غدَّ  بدمائها وراء صخرة  تخضَّ

 .الثَّائرة الحارة

 تنحنح قائلا :

 ..لكن يا أبنائي  

 ولم تخمد ثورتنا نحن.، خمدت ثورتها صحيح

توقَّف الوقت ومعه دقَّات قلب سي مروان، كأنَّها ساعة 
توقفت لسكونها، وزوال غطرسة شجاعة تتوارى صخرة 

 الطَّاهرة:تلطَّخت بدمائها 

 ر..أجل الت حر هَّا ثورتنا من إن 
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ة    ،فلابد ألا نيأس، فالحرية لا تعطى فوق طبق  من فضَّ
ا تؤخذ بالعزم والعزيمة.  وإنمَّ

 فتحت ..قلوبهم جياع تنعدم الرَّحمة في بشر هيئة في ذئاب
 أحضان حورية السمراء دون وعيها للتَّفاهة، التي كانت

ة نجاس أوراق فوق رذيلة قابعة مأتمها في صراع ضدَّ  قرب تحوم
 عبيد زمن الجاهليَّة. ..الأيَّام، ودون كلل أو ملل

، واقفة   مراء فينظرت حورية الس  على نوبة التمني متسوِّلة 

: في حذر منها تقترب منزلها باب  قائلة 

 ان أتحرَّر من جهل البشر...؟ أريد 

 من قيود العبوديَّة؟ وهل لا  ثائر يحرِّركِ  لكِ  أليس
على غرورهم  للتَّغلُّب العون يد تملكين من يمدُّ لكِ 

 وتملُّقهم؟

 انيـولدتني الأم الأحزان زحمة زمن؟ وفي منذ دراغ 
 حافية برج المآسي والتَّدنيس نافذة من اربة  ـه، والأحلام

 من للخروج باب المهضوم؟ هل من حقِّي الأقدام، فأين
 الأسى؟ وحل

 العفريت، هناك تلَّ د بعد كل سلمية كان سي مروان يقص
ذي غزا ــــــــشقائق النُّعمان واحمرارها ال اكتشف سرَّ 

عله برِّيُّ البريء، فجها الالمروج، شاهدها وهي تنتصب بعنفوان
 :غاية  ويهمس لها ، س أوراقهافضوله يلم
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 ...أنا أعرف سرَّك 

ى ماء التي طالما بدماء جذورك تتغذَّ تناثرت  الأبرار، الدِّ
 مكان. كل في

شرارتها، ورائحة  لهيب شمس أوقدت رة، ألمنشوة عاب
بت إلى أنف سي مروان، وجو نالحذاء النَّت  ربه كالجلدة تسرَّ

ت سبحت في سبع ان ذكرين مالمسلوخ، تصلَّب وتعفَّ 
مراء على فيها حورية السسماوات، عائدة به إلى أيام ترك 

رب الوادي قه بن رآ فهمَّ باحثا عن كاهفريت، ربوة الع
لام نا  اركة، محتضالمبَ  لِّ منبطحا تحت ظ م لطُ مروان يوسي  ،السَّ

حظة ة في لشمُّ رائحة الحري  ودة مياه نبع الحياة، ويوجهه ببر 
ة فرعو   ن:عاشها بلذَّ

 . سمعت أصواتا.. 

 !!.من.هلوسة ز كأنها 

وان عرف روادها، ورائحة مراء، وسي مر ة الستعرفهم حوري
الحورية التي واجهته يوم لقائه بها، صبيحة يوم طل القمر 

مر، فخرجوا يغردون في أزقَّ له ه وطاببجمال دت ة ردَّ ما السَّ
هتافاتهم صرخات من العدم، وبخطوات ثابتة شعر بتحرُّر 

ت عال دت بصو لك الفرحة ردِّ قدميه من قيود خامسة، وت
 :لة  ، فكانت تبتسم قائحرية  
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  ِّأنا مبتهجة، فما أجمل ليلة اليوم بوجودكم، وظلي
فلست أفك لعلمه وجهة سفينتنا! لمتحكمٌ  ح ر في الصَّ

 م، ولا الانتقام منكم لأنَّكم نسيتم دفنتمونيعنكم كونك
فح والانتقام في ليلة هاد وجودي، فالنِّسيان هو ة ئالصَّ

 .رةائث

ماء فوق صفحات سذاجة ليلة مظلمة، ظهرت فيها الس
ين ـــــــــلمعت أملا ب ،المرآة العملاقة، عاكسة صفاء القلوب

مراء هامسة  عثرة، شقَّت أفاقا  بمجوم ن جديدة، وحورية السَّ
 :لة  قائها من فوق شرفة منزل

 ة...سأترك نافذتي مشرع 

 ل منها قمري الجميل، لكي ينام في أحضاني.سيتسلَّ 

 :دها الجميعوالعدالة ردَّ  هتافاتٌ بالحريةف، صمت لثوان

 جينة الحأسجنوني، فأن ، أ رَّة ولن أرضى با السَّ لِّ نا الذُّ
ـهيد ثنائي ل، أسجنوني وإن له والتَّبجي سليلة الشَّ

 ى وإنولن أسجن حتأنا الحرَّة  ئتم لا تسجنوني،ـــــش
فمهما سجنتم منَّا لن تسكت ، لالأغلاب م يديَّ ــكبَّلت

 .تالنِّضال لا يمو . ر.الحناج

 سلَّةفي  ده مرميا  تج نر لالأمل في تحرَّ  لمحتمراء الس
ة ة مشقة شاقمتشردا، مهمَّ ، مهملات الخطيئة
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 ة أظهرتل مر  ال، وفي كؤ والس، على الأبواب تهاـــــــــــقدقد
 :لةقائ صورته

 ؟...المواصفات أحد بهذه جاءكم هل ! 

 :الصورة الحاجب في ينظر

 الأرجاء. في لم أره ..أبدا لا 

ذا ها المتعب، وهكـــــــمل طريق بحثبابتسامة شاكرة تك
 ر علىو ها الأحداث بداية ظهور بريق النتكرَّرت في، امهاأي

 .ماد القاتو روب الأمل وحلكة السَّ ى غل، وحتلاقوائم الت  

لى أمواج الخطيئة، فدخل قبو ق الأشعث عو الش   جرَّ 
ء نيالمتعجرفة، كان يفتخر بفعله الدَّ يئة ذيلة يدا بيد السالر  
ؤس، وعند باب الاستسلام ركب تباهى بما صنعه زمن البوي

 :مَّ صرخه ثلة ... فتأو فوق جمرة مشتع

 ة أي  ع يا رين ...؟ لمَِ يضحك عليَّ القدر امي لمَِ تنتحفَّ
ولدت في جوف قلبي الأسُود ...؟ ويمتحن الرَّغبة التي 
 ئنان ...؟لماذا يتراجع عني الاطم

قو ه قـ مروان في صورة زوجتأس على سيدخل الي  س الشرَّ
ة الت  دا على سريد  ـ، بينما كان ممةخلس د جدُّ لت  ر اينتظ حررر لذَّ

ه من عذاب جهنَّم حتَّى غاب ذاقوأ ، فأغُلق الأبواببشغف، 
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العقل  لةأخذ مكانها في غف ،اوحشلكونه  هعن الوعي، ولم ينتب
 :لا العزيمة، وعندما استعاد وعيه صرخ سائ وسهوِ 

   ق؟ة السأين ذهبت حوري  مراء ...؟ أين قوس الشرَّ

 أنت هنا ...؟ مَ لِ 

وعك ــك، عن دمنعن سبب حز : لتك كم مرَّة أستفسرسأ
ا العابر ــب يقرأهالوح الب ات المكتوبة علىوعن الأبي ،وغبنك
 :ةمصار  ةجابالإ ، فكانت سبيلا

 نم، فأنا لا أعلم ماد الأيبب في سوامن كان الس 
 تسبِّب في الأمر، العمر أم الأحزان ...؟الم

 ظر فيوقفت تنس الشرق، فجأة غاب الوحش بدخول قو 
د ظ اه آملة في لَّ زوجها سي مروان صامتة، تتوسَّ د غها وتترجَّ

س ة قو حكاي لسماع اها إي  جار   ،وق والفضولخذه الشَّ أفضل، فأ 
ل لاوق تــــــمنسكبة ف، ة المنسيَّةورذاذ القهو ، قالشرَّ 
وجانبه المظلم رأفة ، را لحزنهيملك مبرِّ  ة، والقمر لميرالح
مسل اط لشَّ يق رتها النجوم كمصابيح أنارت الطعة، ساندالسَّ

 .ويلوق الطالي الشَّ في لي

ت ححرُّر، وتالت  مراء على أوتار الفرحة بعزفت حورية الس
:لصرخت من على شرفتها قائ، ر الخوف ثائرة  تأثير مخد  ة 
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 ة العشق ي  جوبوا الأزقَّة بسلام، لن تسجن حر
شق فتي مفتوحة وبعاهتفوا ولا تستسلموا فشر ...مةظلم

 .ناديكمللحرية ت

ؤهما كان لحظة نادرة لن ريق، لقاأكمل سي مروان الط
اني م الثر مهما حاول بلوغها ثانية، ولد على عتبة يو تتكرَّ 
ر حر يحتضن الت   عن صدر حنون، شرين فبراير بحثا  والع

ت حورية  لوا وهم قب   ،مراء يدهاالسومشقَّة طريقه، فمدَّ
ة حقيقس ولهفة، فهمسوا لها رغبة إعلامها بام في حماالأي
جيه ها ملك خيط تو لاق، فظلُّ كاية، والصراحة أخــالح
عة مواجهة الآخرين امتناعا عن المجاملة في شجا، و فينةالس
، فعجز لسان الر  غير  احة. اوي عن سرد الصر  الحقِّ

ى سي مروان بلوغ علم اليقين، لسرد رواية داية تمن  بالفي 
زواج الهوى على ركح الانتظار، لكنَّه غادر قبل نثره لرذاذ 

 التي حاول مة،ابع السمراء النَّاعة أصطراو الهيام والانجذاب ل
ته بأطراف رموش عينيها   :خة  صار تقبيلها وهي صدَّ

  ك. لقد أصبحت طوع شهوت !يا هذا ...كفى 

تملَّصت حورية السمراء بابتسامة ساحرة، قائدة إيَّاه نحو 
 ا  بمأى، مداعشهوته الظ ئهاصحرا سماء تفأمطر  ،غرفة مظلمة

 :لا ه يعرفها قائها كأن  ة حياة ضمَّ أنوث

  ...أنت عشقي الأبدي 
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 كريات.ن الذ صراحة، أنت حبات لؤلؤ  تزيِّ 

ه فوق دخل سي مروان الغرفة المظلمة، وارتمى بجسد
سها بيده أملا أن دران الملالج م متأملا ير النَّاعالسر   ساء، تحسَّ
 تشبَّث بشوك عومة التي فقدتها عندماب رحاها النُّ تكتس

 .غايته المسجونة اع تحريرجارح في صر 
وت، حام عليه وهو يدلك ك المخلع ملابسه التي فاح منها مس

وك جسده المغطَّى بالعرق والغبار، فشعر بر  ؤوس الشَّ
ابون دغدغته رافعة العلم ة الص  استوطنت أطرافه ورغو 

 :ها مندهشا  خطَّ  ة  في وجه نشو  ق فيه مرفرفا  ض، حدَّ الأبي

  َّبالغة في الم ى دوامك لألف سنة، ولا أريدأتمن
  صراحتي حتَّى لا أسقط في وحل الوقاحة.

 فاق. بِّ النِّ فتسقط في جُ  إذن لا تبالغ في مجاملتي 

والطَّارق على عجلة من  طاعـالباب دون انق جرس رنَّ 
 صعوبة، فأنار المصباحعينيه ب أمره، أيقظ سي مروان فاتحا  

 :لا قائ بكف  و يضرب بيديه كفا  وه

  رى ...!؟ الوقت يا ت ن يزورني في هذام 

مَّ خرج من غرفة ره الأشقر، ثُ وقف بصعوبة وصفَّف شع
 ه بسرعة نحو باب الرِّواق، وعندما نظر من فتحة البابنوم

 لا :اندهش وتمتم بينه وبين نفسه قائ



 

17 
 

  انه الأشعث !! 

 قت ...؟ الو لماذا يطرق بابي في هذا 

 فا  له، متفتح سي مروان له الباب فدخل الأشعث مبتسما  
 للكلام:

 نتظر...لقد جاءنا المولود الم 

 وجئت أخبرك أنَّها ولدت لنا خليفة.  شيء   لَّ تركت ك

  نظر سي مروان إليه متوترا:

 أنجبت ماذا ...؟ من ...؟ 

  لت لك أنجبت لنا خليفة. كما ق 

ي الت خرج سي مروان برفقته يبحثان عن ظلِّ الأشعث،
 ةلا حقيقة أمر النَّشو عان ما تقبَّ ر، وسر حرُّ عانقت سراب الت  
 لا :قائ هخاطب، فالرِّضا كونها وجدت لها خليلاالغريبة، وشعرا ب

 اها في غرفة ة التي منحتني إي  ذ  أنا تكفيني الل
 مة.مظل

الها وا حبقطع، رر حــــقمر الت  ة بمصالحة ربطت الأخو 
جار الفرحة لتجثم عليها ـــــــست أشمنذ زمن، فغر 

ات بعيد ـــــقع صوت الهتافمزقزقة  تحت و ، العصافير
 هل لنجوميفيه الهدنة مع الحزن، وحاجة الل  الوطن، أعلنت 



 

 

15 
 

، هتفوا بالحرية ر لشعراء الحبِّ حر ي نفسها حاجة الت  ه
بة عبر نافذتها المشرعة، وشرفتها مراء مراقِ ، وحورية السقا  شع
هفة صرخت بل ..رحر وعربونا للتَّأييد، ومحب ة الت   ،علت هبة  جُ 

:ائالعشق ق  لة 

 يلنُّجوم، فلا تخافوا من حلكة الل  عشقي بعدد ال ،
ون دني طالما عشقي حرية تصرخ في وجه مستبد سجن

 .  وجه حق 

هر البائفي قبضة الش   ناه مرارة  ن عشزم س ياطين، لقرابة الدَّ
دت لر، فوُ حرُّ للت   طفا  تركوا بصماتهم على صفحات اللَّيل نُ 

لَّيل  ترَ غير ظلام ال، ولمةيالحر جوم مصابيح تنظر في عينالن
 :لة  قائ المستبد

 شوقي لكم من قلب  ل قناديله،يا نجوم اللَّيل أحم
 ر)طاهبريق نجمة ، لمنتظر   ر  الحراك يطالبكم بتحرُّ 

 ق.جاعوط( في الأف

لة لتتبع سي مروان خطى الص   قراء لأشعث، الش  ديقة المفضَّ
تا عر كالشِّ امة ة القطء بلون سنابل القمح، متوسغزيرة الشَّ

ان نبيعة، وعيسامة الطذات الوجه المستدير، مبتسمة ابت
غير  زرقاوان كماء البحر ويعلوهما حاجب كبير، وانفها الصَّ

 عة كالثَّلج، بر اقة تلمعيزيِّن بشرتها البيضاء اللَّون النَّاص
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لها  ا  درته محدقة ثمَّ غاألقت عليه التحي ..لامكالنُّجوم في الظ  
 هدلتي الجفنين. متلتين بعنين ذاب

عي بين الأز تعب م قَّة، فدخل حديقة تسحر العينين ن السَّ
كل شن بعيد بمتظهر ، جارــــها الأشلطَّبيعي، غطَّتها ابجمال

د بالقرب  جميل، والأرض خضراء ارتدت ثوبا من الزُّهور، فتمدَّ
ة شمس مرسلة،منها يتدفَّأ بأش  في شجرة احتضنت متأملا  عَّ
 في ن يغطَّ ون، كان على وشك أ حضن أم مصها كالجميع بحنان

نَّسيم، وزقزقة النَّوم على وقع حفيف أوراق شجر داعبها ال
 ا  سأل نفسه مرار ، فعصافير حطَّت جاثمة فوق شجرة قريبة

  :وتكرارا  

  َِني؟ ة تحيرِّ يللعصافير حر لم 

ة بين الأشجار وزقزق بفرح، فخيِّل له عصفور تنقل بحري
لحواجز لا ون اة، فحسده كيعبد الحرمن جاء م، أنَّه دخيل

سي مروان  ر على لسانحر ته، فهتف الت  تستوقفه وتطالبه بهوي
 :قائلا 

  ماء وأعود إلى حلِّق في فأ  !يا ليتني عصفور السَّ
 كتها تعانق شقائق النَّعمان الحمراء. لقد تر .. هناك

ر في فكِّ هلوسة شيطان زيغت في الأذن، وسي مروان ي
فر بعيدا عن  ةستبداد، بعدما تلقَّى دعو دع والا نهج الر   السَّ
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يارة والت  أصدقاء تعرَّ  سيم ع بنمتف عليهم منذ زمن، دعوه للزِّ
 .ئةشواطئهم الهاد
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(٢)

 فكرة السفر...
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ات قلب سي مروان تتسارع والتهب الخوف في بدأت دقَّ 
ين مصيرهم القمع ـــــــالوطني كيانه لأن ه كان يعلم أنَّ 

م جواز سفره ثم جلس ابة قدَّ دما وصل إلى البـو ، عنوالردع
ة قينتظر كما طلب منه، كان يتأمل في الصورة الكبيرة المعلَّ 

 على الجدار ويهمس بينه وبين نفسه متسائلا:

   هل أنا في الحلم ...؟ 

 معالم الحقيقة تتناثر حولي على وقع زوبعة الزمن!

ه حكم عليه بالجلوس لدقائق عديدة، أحرق من سجائر 
ليه ن  الأرق سيطر علردع ومقاومة القلق، لك الكثير في محاولة  
داء على اسمه، وبعد طول ر فيها النِّ لحظة تأخَّ  وتزايد مع كل

منه الدخول معه إلى غرفة  الانتظار جاء أحدهم وطلب
 .خلفية

 ق فيعليه، كان الضابط يحدِّ  دخل وألقى التحية ولا أحد ردَّ 
سفر سي مروان ثم رفع عينيه الصورة الموجودة على جواز 

 ونظر في وجهه سائلا:

 ما اسمك؟ 

 .اسمي سي مروان 

  ِتريد السفر ...؟ مَ ل 

 .لدي دعوة من صديق لم أره منذ زمن 
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 أين تقيم ...؟ 

  .تعاونية ساحة الث ورة 

 سكت الضابط قليلا ثم ابتسم في وجه سي مروان قائلا:

 يؤسفني أن أخبرك بهذا، ولكن.. 

 ر.أنت ممنوع من السف

اسمك مدرج في قائمة المبحوث عنهم، ولأني  أرى فيك 
هامة والوعي، لن أعتقلك اليوم، إلا أنه.. لا بد أن  الش 

ة المتواجدة في تلتحق بقسم الت حقيق لدى الفرق
جواز سفرك سنرسله لهم، وهناك  .رة.و تعاونية ساحة الث

 يمكنك استرجاعه بعد المثول. 

 مروان الذي أمضى مه لسيضر وقدَّ ــأخذ الضابط المح
ة ام فرقــــــثل به أمم له الاستدعاء الذي سيم، ثم قدَّ عليه

 البحث والت حقيق، فشعر بفقدان بوصلته بينما كان متجها  
ابة ونة بالقرب من مدخل البو ـأجرة مركنحو سيارة 

 الحدودية، استأجرها للعودة إلى بيته. 

 ث باستياء وبكلمات مختلطة:تحدَّ 

 وهل  ت رحلتي ومنعت من المغادرة..ألغي !يا الله
اح ...؟!   أنا مجرم سف 
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م أسمع، وإذا ضرب ــأجل كتاب، وظل نا إذا تكلَّ  لكل
د أوفى، فالليل والنهار عنده ـــــــــــأوجع، وإذا عاه

 ته في العلياء. وأعماله دون رياء، وهمَّ  واء،س

ريق على متن سيارة الأجرة التي استأجرها سي في الط
 ل التي نبتت بين سلاسلبالتلا ت، مرَّ إلى البي ائدا  مروان ع

الجبال العالية، فهتف الماضي القاطن بداخله طالبا منه أن 
 :ف قائلا يحث  السائق على التوقُّ 

  َّف قليلا هنا !! أريد أن أسترجع ذكرياتي. توق 

لى ل ليضع يده عاعتلت الن شوة رغبة سي مروان في الترجُّ 
 جاعة خلفها، تصرخ في وجهه ثائرة:صخور رأى جميلة الشُّ 

 ..لا أريدك أن تقترب مني  

لكي أجوب معك  فأنا لا أريد أن أغادر جنتي هذه
لذلك أرجو منك الابتعاد عن جنتي  الفيافي والقفار..
 وتركي بسلام. 

 سي مروان مستغربا: 

 َّر وجهي ؟!رني؟ ألا تتذكَّألا تتذك 

ام عليه أنهار ــــت عليه زوبعة الألم، ورسمت الأيمرَّ  
ادته نحو ــــــــاليأس، رغب سي مروان رغبة جامحة ق

الأودية، جابها رفقة شعوره بالفرح لحرية ولدته للمرة الث انية 
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لسانها  قته سنوات الفراق..ـــهم يصرخ، فأرهتعلى ضفَّ 
 وصمتها حديث يجوب سماء نظرها:، دموع

 ..صحيح أني  هجرتكم طوعا  مستحيل أن أنساكم
  ي أرى قلوبكم تهوى فراقي.لأن ن

نعم أشتاق لكم، ولكن وضعت كرامتي فوق اشتياقي 
 ألما لا ينتهي والجو بارد، وقلبي يأبى أن يدفئني. 

تناثرت قطرات المطر على نافذة حورية السمراء، وبهدوء  
 ذان بصوت خافت:اءل، وتهمس في الأ ورق ة تتف

 .أحضنوني بحرارة مطالبكم، فبرودة شتائهم قارصة 

عصف بعقل سي مروان الأرق، وعصره السؤال في جواب 
التحرر  ورة، خليفةفضولي لمعرفة جنس المولود الذي ولدته الثَّ 
جع فاه، لكن ه استر والحرف يحاور ذاته ويسط ر البكم على الشِّ 

 قواه وقرر المضي قدما في الكلام:

  قت ثورتنا بمولودة بيضاء كالقمررز... 

امس.  سميت بالسلمية يشيع نورها  وسط ظلامهم الد 

مت، في يوم ممطر على د سي مروان واستسلم للصَّ تنهَّ 
عتبة باب العام الجديد ولدت على السلمية، فرأينا وجوه 

 ياطين عبوسة، فتراقصت الكلمات على أوتار الحزن. ـــالش  
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ير مع في البرك، والأصابع تشدمعت العيون سيولا فجمع الدَّ 
غاية ية ولدتها الدها الشعب استمرارللسلمية بالفناء، وقد أرا

تلد الحق  وتربي المطالب، لكن  الجهل يكبر .. ن  على وه وهنا  
 س.. المفتر رقون بين الخير والشرَّ في عقل الجاهلين، فلا يف

ام هولدت لتتربع على عرش المطالب، تحت وقع نظراتهم: س
 توخز قلب الث أر والث ائر.

السلمية، كانت  نظرت الغربان بعين الشفقة في وجه
تاف المليئة، وحوش تفترس ــــمنبوذة من أصحاب الأك

امدة، وفي  بأنيابها، تنهش حقوق السلمية، وحقوقنا الص 
نية طون بمون ويتسلَّ قبضتهم نفس حورية السمراء، يتحكَّ 

 القمع والضرب.
رين أوشاما لن تمحوها الأيام، ولن بقيت على جسد الث ائِ 

 ورة خليفة لتوعيةلمية ولدتها الثَّ الزمن، س تندمل على مرِّ 
 الأجيال. 

ي مروان الأرق، وعصره الأمل في غد ـعصف بعقل س
ان يبحث عن جواب يشفي عقله من ــــــــــأفضل، ك

السؤال، ويعفيه من الخيال، وأخذ يتحاور الحرف في ذات 
جمله ويخط  بقلمه الأزرق رسائل على جبهات الأوتار، لكي 

 والأمل والأيام.  تعزف أنشودة للتحرر

وارع تاء وهطلت الأمطار بغزارة، أربكت الشَّ أتى الشِّ 
كانت تناضل لاقتلاع  فها الفساد، وأشباح الظلِّ بأوحال خلَّ 
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يسرع للبحث عما يحميه من قطرات لفظها  جذوره، الكل
 . ، حلمه استرجاع المسجون زورا  الكون أنفاس شعب ثائر  

مس من سرداب الظلام، تم سح بلطف على خرجت الش 
جبين الأرض ومن غير توهج، وحورية السمراء واقفة تتمتم 

 :حوة قائلة  في مغازلة الصَّ 

 من شرفة الاستقلال  أطلُّ  ،تدفئني برودة يأسكم
 ر.حرُّ وألتهب جمرا بقطرات شتاء الت  

 شعبالجت براكين سكونه التام فتأجَّ  تاءـــحمل الش  
في سبات حتمية  ، وكان سي مروان يرى العالم يعيشثائرة  

ارع  القدر، ينظر في حورية السمراء عبر نافذته تجوب الش 
 ر:حرُّ وتنادي مؤمنة بالت   ،الخالي من شياطين القوم

 ..استيقظ يا شعبي 

 ضال، استيقظ لتطالباستيقظ لكي تجوب شوارع النِّ 
 بحريتك بينما هم نيام على بساط الرفاهية.

 هيد فية الشَّ سمعت السمراء هتافاتهم، صراخهم في ساح
دها وقلبها قد غرق في ـــــسلمية نقية، فخمدت نار موق

ة الإعصار، وقد بدأت من حر واحة أساه، كانت تصغي لضجَّ 
ات عازفة على أوتار صفصاف ـخيل، فجابت الساحالنَّ 

 وهي تقول لهم: ،الحقيقة
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 ..اهتفوا. 

فالسفر إلى عالم المعرفة لا يحتاج إلى جواز سفر وتأشيرة 
 ما يحتاج إلى حرية وشغف الانفتاح. بقدر 

مشى سي مروان على قدر زمن عقارب ساعة، رسمها على 
جاعة، فلم يشعر بالزمن يقطعه ـــة المجاورة لوادي الشالتلَّ 
بشيب، جعل رأسه أبيض  السيف، ومنذ البدء أحسَّ  كحدِّ 

 : كالملح العاقر يعاتبه الزمن، يصرخ في وجهه قائلا 

 ها..ته الحياة مرَّ هم فأهداستشهدوا كل 

ا الحياة فتات الزمن؟ وأنحتار لما تقرضني أ نعم حقيقة، 
 محملا بذيول الحسرة. عائد

رحلة انتهت قبل بدايتها، وعند باب بيته وجد حورية 
اريد قة، فتعالت الزغالسمراء تنتظر بحضنها الدافئ غير مصدِّ 

 وتوالت العزائم بقدوم الأشباح وهو يخاطبهم افتخارا:

  ر شأني وأنا أسمع حديثكم، ولا أعلم من حرَّ يعلو
 ألسنتكم؟ 

ثوا بهذه الأمور بصراحة وجرأة كما قبل شهور لم تتحدَّ 
 ثون بها اليوم !! تتحدَّ 

تكاليف العناء، فكان  غادر الجميع، وبقي سي مروان يعدُّ 
ط  بها أوراق الحياة بجانب حورية ـــيبحث عن حروف يخ
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رطاس اض قـــعها فقرات، على بيالسمراء، يكتبها أبياتا ويجم
يراقبه عبر نافذة العمر متسلقا حواجز  ر  الفرح، وتحرُّ 

 سيان.النِّ 

 تقهقه حورية السمراء قائلة:

  ن جاء دورك للاستمتاع ... فتهيأ ... أمتعتني والآ 

ة، ليتحسس عقد ما أوتي من قوَّ  اندفع سي مروان بكل
 رها يفوحأصابع حورية السمراء، ويشتم رائحة خصلات شع

دسي، فخشي أن يقضي عليهما ـــــــمنها عبق المسك الق
مع يفيض حارا من عيني حورية السمراء، تمسحه قاء، والدَّ اللِّ 

 بحنان. 

 همس لها في شغف:

  َّعلى أهدابي  هيع يدغف يضأخشى عجزي والش
ه على يولن يضع أبدا يد وم..ــــــــيفرض علي النَّ 
 أحلامي، ولكن..

 ر لا تنام. أحلام الث ائ

 له حورية السمراء مبتسمة: تتمتم

 حياة تصفو لغافل عما مضى فيطمع..لا تنس أن  ال 
 وإذا أردت أن تصمد فلا تأخذها على وصفها مأساة. 

با:  ابتسم سي مروان معق 
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  لابد أن نكون كالسنبلة الفارغة ترفع رأسها في حقل
 ه طوعا، فلاضوليس كتلك الممتلئة تخفِّ  سفاهتهم..

 اضع إلا الكبير ولا يتكبر إلا الحقير. يتو 

ق سي مروان بالغا السماء السابعة، وفي حضن الأيام حلَّ 
وم جلها بعدد النُّ كانت حورية السمراء جالسة، لحظة فرح يقبِّ 

متمنيا  يالي يخاطبها وينظر في صورتها،ليتبكم الكلام، فقضى اللَّ 
 ه العاثر:لحظِّ  حم جمالا، لكن ه انفجر غيظا  أن تكتسي اللَّ 

 م ن عجزت عن الكلا رنت طوال الل يالي المظلمة، والآ تم
 فأوكلتها لحضني وشفاهي. 

 حرر فصرخ في وجه سي مروان قائلا:د الت  تمرَّ 

  ِّم لها ...؟ عجزت فلا تصلح زوجا، قد ماذا ستقد
 ؟وتحملت عنك، ما يمكنك فعله اليوممنحتك السعادة 

جازيها بتلك منك !! جئت للذاتك وأحلامك فقط، ت ه  آ 
الأوراق المبعثرة أو تلك الأسئلة المتراكمة على رفوف 

 أهوائك!!

لقد زارها مساء كما كل يوم، وأغلب الأوقات كانت تمشي 
على رصيف الحروف تنثر ذكراها رذاذ خوف الغائب، وأحيانا 

عاء:  تقف أمام باب المسجد ترفع يديها بالد 

 فالمصائب تثقل كاهلي... ..أعني !يا الله 
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 الغائب المنتظر.  أعد إلي  

يراقبها سي مروان من بعيد، وهي تمسح دموعها بكم 
 ة المدينةليأس، ثم تنصرف للبحث عنه في أزقجلباب ا

 يطان تحت ظلِّ الضائعة، وفي طريقها تجالس وسوسة الشَّ 
البعيد، وعلى طاولة الحزن يحضر لها السؤال مسرعا، فتنظر 

 :إليه في لهفة قائلة  

 هة سأكون مستقيمة...!أمهلني هني 

ب سي مروان من أقوالها، ومن الزمن الذي لم يمهلها تعجَّ  
إلا ما قالته في لهفة، عصرها الأرق ورسم على مسار أيامها 

كتبتها الأجيال حكاية، تزعم فيها الخصام بيوت  مأساة..
 العقل، فأصبح الحق  لا يشبع جوع المتطل ب. 

 طُّ ، يخف من خوف الجملل الحر د وتفرع، فترجَّ الحلم تولَّ 
 بة حورية السمراء، وهي تتقلَّ بدموع سوداء على حلاوة رق

على جبينها الأيمن ثم على الأيسر العسير، فدخل عليها في 
ظها مزعجا، فاشمأزت نفسها قاء شيطان اليأس أيقَّ رؤية الشَّ 

 من رائحة الحيرة وغدر الأيام. 
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ر ل الأمر لكن ه قر و يام بسرعة، ترد د سي مروان في أ ت الأ مرَّ 
هاب لزيارة مركز الت حقيق، فكانوا ينتظرون منه في الأخير الذَّ 

وة ذج، وهفادخول تلك العمارة بخطى تعاتبه على قراره الس
م هترش بقايا عشـفي وادي الغربان يف أيام مضت، قضاها

 ئح جيف بقيت من وجباتهم الفاخرة.تن، ورواالنَّ 

 الذي رافقه خصالشو دخل سي مروان  .يرافقه أحدهم.
ين ة والعشرـــكان شابا مهذبا في الخامس: قالمحقِّ إلى مكتب 

عر الأسود الأملس ى رأسه الشَّ من عمره، ذو وجه دائري غطَّ 
ل عينيه السوداوين، كان عندما يقف تظهر قامته يظلِّ 

 .وابتسامته الواسعة ،المتوسطة

 ألقى سي مروان عليه الت حية فطلب منه الجلوس قائلا:

  .اجلس 

قا في شهادات معلَّ  قة على جدران جلس سي مروان محد 
 شرَّ دحر ال ، عرفانا لمجهود الفرقة في سبيلقالمحقِّ مكتب 

 مخر ليقدِّ آ  عونوالأشرار، ولبرهة فقط طرق الباب ثم دخل 
 اي للسي مروان. من الشَّ  كأسا  

 بينه وبين نفسه: ب هامسا  تعجَّ 

   هل أنا في لاهاي ؟!  عجبا !! 

 :إلى سي مروان مبتسما   قالمحقِّ السكون لثوان ثم نظر  عمَّ 
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  ى أن ك بخير. أتمنَّ  أحوالك؟ما 

 تعجب سي مروان وانهالت الأسئلة على نفسه صامتة:

 وهل جئت إلى هنا لكي يسألني عن أحوالي ...؟!  

 :أجابه قائلا 

  .بخير والحمد لل ه 

 ولم يسمع منه ،قوالمحقِّ روان ي مـطال الحديث بين س
تب قة على جدران المكوحات المعلَّ كان يتأمل في تلك اللَّ ، شيئا

 الغير مترابط: قالمتحقِّ تهربا من حديث 

 !!...غباء كبير 

 لم يستهزئ به كثيرا وبدأ يسأله:

  ِّج لها أنت بالذات؟ تنوي ما هذه المشاريع التي ترو
ارع أم ماذا ...؟   !إقامة دولة في الش 

 :نظر سي مروان إليه مستغربا

 .نحن نسعى لفتح صفحة جديدة 

 كيف؟ لم أفهم قصدك؟ 

  َّع م، نحتاج لزر نحتاج إلى تجديد وبناء كياننا المهد
 كسات. الأمل في نفوس شعب أنهكته النَّ 
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 عينيه في إلى سلبية، فلمع الشرَّ  قالمحقِّ انقلبت إيجابية 
وية وصفعة ق ولم ينتبه سي مروان إلاَّ ،وقطر الأذى من حروفه

سقط جعلته ي، و وازنانهالت عليه فأفقدته التَّ  حق قالممن يد 
جس من أثر أقدامهم، فأخذ سي مروان لاعقا بلاط المكتب النَّ 

 :يتمتم بكلمات متقطعة  

  َّها، لكن ... لماذا لم أحذر صفعته ...؟ كان يمكنني رد
 لن يسامحني ولن يدعني أسامح نفسي.

دون .. هوتجرأ على صفع ا  منه بثلاثين عام سي مروان أكبر
 خجل.

 يصرخ: قالمحقِّ كأ على المكتب وكان نهض واتَّ 

  َّف!اصمت وانهض يا عديم الشر 

ة رَّ صفعه م قالمحقِّ  نوقف بثبات لك مَّ مروان ثُ  سينهض  
أخرى، فسقط ليلعق البلاط مرة ثانية، وعلى هذه الحال 

 مرة كان سي مروان يحسُّ  الثة والرابعة، وفي كلالمرة الثَّ كانت 
 م وجهه.يا تدور من حوله إلى أن تورَّ نبالدُّ 

 ..م في صمت.تألَّ 

طاقه محاولا بكل السبل المتاحة ــعلى استن قالمحقِّ  أصرَّ 
له، حاول مرارا لكن ه تغل ب عليه، وعندما يئس نادى على 

 رجاله الذين دخلوا بسرعة البرق:
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 ...تعالوا 

اخرجوه من هنا قبل أن أقتله...؟ اسحقوا عظامه حتى 
 يعترف.

 أعترف بماذا ...؟ ماذا يريدني أن أخبره؟ 

 هكذا تساءل بينه وبين نفسه في صمت.  

ر سي مروان بينما الرجال انهالوا عليه بالضرب، ضربوه تكوَّ 
بلحظات اختلط فيها الموت بالحياة، ونحتت  على قدميه فمرَّ 

دت بين جلده وعظامه، فكان القسوة في ذاكرته حفر دم تصدَّ 
 معهم يصرخون:ما استفاق سكلَّ 

  من قائدكم ...؟ لمن تعملون؟ 

 ف عنوقُّ بالت قالمحقِّ رهم مويأ ، يغيب عن الوعي ثانية
الضرب، فكان الأمر على ذلك المنوال حتى أضحى سي مروان 

 على حمل جسده. خرقة شحاذ، لم تقوَ 

حملوه إلى الزنزانة: غرفة صغيرة مظلمة، وفي إحدى 
اه مكشوفة يقابلها جدار زواياها سرير، وخلف الباب دورة مي

مس لشَّ ة اعليه شباك صغير تحت السقف، بالكاد يسمح لأشعَّ 
 خول.بالدُّ 

 عاتبه وجاب برفقته أرض الجحيم، يهذي في غيبوبة:
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 ح لنا سجونا لن تقفل أبدا بقلق ــبؤسك يفت
انيها، زر سجني مرة يا كبير قومهم ستعرف فضل سجَّ 

عند  الحقُّ  .سبب.ها مني غفلة، نتألم وأنت الحرية تسلب
كفاية، والجدران  خيالك ليس ناضجا   الل ه لا يضيع، لأنَّ 

 فنا أكثر ... فحريتنا ستصمد!ــــالأربعة والجلاد لن يخي

 استعاد سي مروان أنفاسه ثم صرخ:

  تريدون حرماني من الوقت ...؟ 

تأملون في أن أعيش خارج الحياة ...؟ سأخرج والبداية 
  ..ةحري

على خيال سي مروان، وكان فكره  أطبقت الجدران
 وبقي ،نيا في حرية سلبت منهيخاطب قاطني قبور الدُّ 

 يهمس:

 ...دخلته بنبل أخلاقي وسأخرج منه بعزة نفس ثائر 

ان، أجد فيه فهذا سكون في عالم يتحرك أيها السجَّ 
ذاكرتي خليلة فمن هذا الذي أخبركم ...؟ ومن قال لكم 

سلبتها حقيقة من عمق أن الحرية لا تملك وطنا...؟! 
 عاصفة، لكن  سماء وطني لا تزول.

ة في سجن كرامتي حرَّ  أنت عاجز عن الإحساس بها...
 هرا  د حتوم ترضع الذلفي المنفى الم حرُّ  وطني، وأنت

 وحريتك بلا أخلاق. 



 

71 
 

 كان يصرخ من الألم في وجه جدران قبر الحياة:

 ان يفتقد مذاق الحرية، لكن  لا أنتظر وساما من سج 
في نوم عميق لأريح جسدي وأستيقظ  الحمد لل ه سأغطُّ 

 بفكر جديد.

استيقظ سي مروان مساء يوم جمعة انقضى أجله، وكان  
لا يزال ضيفا عندهم بين جدران نحتت بجمل كتبها الأحرار 
الذين سبقوه إلى ذلك القبر الضيق، خيل لسي مروان أن ه 

ظر جهة نسيقضي سنوات في مكان لن يجد فيه جليسا ولا و 
يذيب أفكاره، ولا  كوده، فشعر بالخطر يحيط به والشَّ تق

ير تلك الجمل المنحوتة على ــــــــأحد يرفق بحاله غ
على قضاء اليوم واقفا على الجدران، ربطوه وأجبروه 

في الأخير صرخ سي مروان في وجه شيطانه  م كثيرا.تألَّ ..قدميه.
 :من وضعه هاربا   الذي فرَّ 

 ها البائس.. عد إلى هنا أي 

ت ولن يدوم الوق فقط،ها مزحة فلا تفزع لأني  أعتقد أنَّ 
 كثيرا وسأخرج من هذا الجحر العفن.

، كان عينانتظر سي مروان مجيء المحق ق ليحرر المحضر اللَّ 
يراقب عقارب الساعة المنكسرة داخله، فعجز عن استيعاب 

ق قائواني والدَّ الزمن من حوله، فتكرر الأذان وتعاقبت الثَّ 
والساعات، دون أن يحس بمرور الوقت، فات ضح له استمرار 
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هجره الإحساس بالوقت في حضور  الأمر إلى غاية الموعد..
 الألم. 

ن يغمى وتمنى أ  ،المنتفختيناقيه ـــــــ مروان في سنظر سي
عليه، ليستيقظ مع نهاية موسم العذاب، فكان يهمس 

لكنه  لكي يطمئن،لشيطانه عسى أن يستسلم له طوعا، يخبره 
 لا يريد أن يقترب منه ثانية:

  عد إلى هنا أيها الخائن فلن يحتملوا موتي! عد
في طلبه استجداء ومهانة، عد يا  فالإخلاص لا يطلب وإنَّ 

 نذل فإخلاصك تحايل على شهوة الخيانة. 

د شيطان سي مروان ولم يستجب لمطلبه، فبدأ بربط تمرَّ 
ه جسمه محاورا عذابه ومتذمرا الإرادة بالألم الذي تعود علي

 في وجهه:

 ..هذا هو عذابي الحقيقي، يريد لمستقبلي الانهيار 
 فأنا في ورطة، ولابد أن أتحمل قليلا. 

رف المبني على المجهول، لأيام على الظاحتال سي مروان 
ذوا ن تلذَّ ـــت عليه بين جدران تروي رواية وجوه الذيمر  

 رته.ها تحت مؤخِّ حقيقة العذاب، فجمع أنفاسه ووضع

كان يجلس على رزمة أوضاعه حتى  ..ر الوضع هاجسا  تكرَّ 
 مرة غاضبا: الفجر، ويخاطب شيطانه الهارب ككلطلوع 
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 هاية، أرى حياتي رواية في جملة ن النِّ ــأقترب م
حزينة، ولا أنوي الرحيل دون سبب، ولا العودة دون 

 موعد.

 ي. ع عدم تغير حظأتوقَّ 

وان بريق وجوه رسمت بخط  الحزن في خلوته رأى سي مر 
ة للاستمرار بالقو  هعلى الجدران، فكانت تهمس له وتمد

 والكفاح لكبح القلق واليأس:

  ِّهاية جميلة.قد تكون الن..  

ما  فليس هناك .هاية.فلا تربط وهن بدايتك بعنف النِّ 
يجعل الحلم مستحيلا غير الخوف من الفشل، ويبقي 

 ولة إرضاء الجميع..تبتلعه في محاا إذا لم مر  

 أنت في الأخير فائز. 

سمراء، مواعظ تكررت ر سي مروان حديث حورية التذكَّ
 صباح: على مسمعه كل

  َّمس تشرق والضباب ينقشع. استيقظ، الش 

اع لت من أوجذكرى ألهبت في قلب سي مروان الإصرار، وقلَّ 
سار ها لإتمام مـــوحروف شبث بالحياةغارسة رغبة التَّ ، نفسه

 بالكاد ..ن قبره، متمايلا  ـــت حرر، فنهض كميت يخرج مال
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 د على رؤيتها شامخة  يبصر، ولم يجدها واقفة أمامه، وقد تعوَّ 
 كنخلة وسط الكثبان.  باسقة  

 

 

زيمة على قرطاس ـــــــحورية السمراء كتبت فقرات الع
فاح، نضالها يعود عودة شمس غابت لغروب ـــــــالك

 ائر سيام الثَّ ـــــمة على فقرات أيمحتوم، فترسم الابتسا
عودتها  !مروان، بقلم ذرف دمعه على أيام مضت ولن تعود

 تمحو وشم الأيام. 

ان باب الزنزانة بعدما تعود عليه سي مروان لقد فتح السجَّ 
ولم  ،مغلقا، فدخل إليه الضوء القليل الذي أعمى عينيه

 ئية:تهزاان الاسيتمكن من فتحهما، لكن ه سمع ضحكات السجَّ 

  َّها نَّ ق، لأخذ ثوبك الجديد، أرسلته زوجتك قوس الشر
 مكوثك سيطول هنا.. تعلم أنَّ 

 لن تغادر قريبا. 

شيء في ذهن سي مروان، وتلاشت إرادته هاوية  انقلب كل
مود بالرغم من صدى الرواق ر الصُّ بدائرة كاملة، لكن ه قرَّ 

 ظلِّ  فيوكثرة السكون، وتغيرت شخصيته دون ات خاذ القرار 
لا  ىانعدام الخصوصية، فتظاهر بقوة وجمود في المشاعر حت

 يستغل الاخرون ضعفه المحتمل. 
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ضامنة في عذاب ـــــشعر سي مروان بأنفاسهم المت
هم عليه بلاء بنظرات الحزن  الزنازين، والحارس الأبله أشد 

 فقة.والشَّ 

م قيده ث ان في غفلة، فتح عليه الباب وفكَّ زاره السجَّ 
 :ه قائلا  نصح

  ارحم نفسك وأخبرهم من قائدكم وستخرج فورا من
 هنا.

شعر سي مروان بالجواب يجلس مقام  .يرد عليه بكلمة. مْ لَ 
في نوم  وق السرير وغطَّ ـــظر، فهوت قامته منهكة فالنَّ 

ا بحبر هعميق، فأرهق شيطانه بأنين أرسله كرسالة مشفرة خطَّ 
 ل بشوق الت حرر:قة وإحساس مكلَّ الثِّ 

 َّر وجهها ...؟ قد هجرت لتقطن واد هل سيتذك
انكسرت كؤوس الريحان على  متجمد من عبق العطر

 ..جوانبه

، هي تحفة رسمها الإصرار ااب ملامحهلن يمسح الترُّ 
  .إبداعا

ى لا يخرب البيت على يد السفيه، وا، حتَّ لابد أن تتحدُّ 
وك لا الجميل يزرع ويحصد جميلا والشَّ  ولا تنس أنَّ 

 ماء.إلا الدِّ  يحصد

 استيقظ سي مروان على وقع صراخ الحارس عند رأسه: 
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 ق يحتاجك، قم ولا تتكاسل حقِّ قم أيها الحثالة !! الم
 مت عظمك. هشَّ  وإلاَّ

ده كئ على جسده، صفَّ نهض سي مروان مخمورا يتَّ 
ا ق، وعندمالحارس ومشى على كعب قدميه نحو مكتب المحقِّ 

 أدخل سي مروان. وصل فتح الحارس باب المكتب و 

 :في وجهه يائسا   قالمحقِّ صرخ 

 لا تريد أن تعترف ...؟ 

 رغبتك في السكوت لا تزال جامحة.  أرى أنَّ 

  :لثوان بعدها يشير للحارس ويطلبه قائلا  قالمحقِّ يصمت 

 زانة ولا تنسوا أن تذيقوه عسل ــارجعوه إلى الزن
 ه يرجع إلى رشده ويخبرنا من قائدهم. الألم، لعلَّ 

الحارسان يمسكان بيد سي مروان لإخراجه، ونهض  همَّ 
 برأسه قائلا: ق من مكتبه يهز  حقِّ الم

  الحرية قريبة منك ...؟ فلابد من تعاونك، فما قولك
 .ر في الموضوع..فكِّ ،قرار لك اليوم...؟ ال

 غدا سنلتقي. 

ذان وتيمم ت شمس يوم جديد، سمع سي مروان الآ أشرق
عه وتعب الحياة الرغم من أوجاه، بلكي يعطي الل ه حقَّ 
 ع تضرعا ليرفع عنه الهم والغم.البائسة، قام ورك
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رجع سي مروان حيث وجد  !!..لم يتحمل الوقوف كثيرا
د فأغمض عينيه متمنيا قدوم الفرج ينة للألم، وتمدَّ ــالسك

ثانية، فشاءت الأقدار وفتح باب الزنزانة على وجهي حارسين 
 ان:يقفان على عتبة الباب يصرخ

 ق يريدك. المحقِّ أيها الخائن، ف هيا...تحرك 

 انزعج سي مروان وصرخ في وجهيهما:

 تزينا القبح   خائن...؟ الخيانة أنال لكم أنيِّ من ق
ة ، فتقفا معه على ظهر حري  والمستبد قا للقبيحوتصفِّ 

سبيل  هغيركم وتتعاملا مع وطنكم وأبنائه المخلصين كأنَّ 
 .خلاصكم..

 يخ. ارسيلعنكما التَّ 

 :صرخ أحدهما في وجهه قائلا 

 نا يمكن ؟ك سجينالأبله، ألا تعلم بعد أنَّ  اخرس أيها
  .أن نفعل بك ما نشاء

 ، وابتسم قائلا:نهض سي مروان متثاقلا 

  ِّئاب لا يحب الخراف. الراعي الذي يفتخر بالذ 

 :دوه ومشى بينهما، وكان يتمتم على طول الممرِّ صفَّ 
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 ق...؟ فأنا ادك أيها المحقِّ أي جميل يثمر إصرارك وعن
اليوم كما تشتهي أمي أن أكون، لا تنسوا أنني  حي  

 الزعماء.. تتلمذت على يد

ي ليس سهلا، وانتزاع الاعتراف هو جوهر حدالت
 عذيب، فلا تظن عشت التَّ الاعتقال، وأنت لا تعلم أنيِّ 

 أنني سأقتنع بكلامك.

 سخر منه على طول الرواق:

 ع له ى أن أوقِّ يتمنَّ ، قحقِّ المذا ــــــمسكين ه
يريد ادق، ونسي أن أخطر شيء هو الجهل الصَّ  ،طواعية
 منه أن ه أذكى، لكن ه وره، ظنا  غبيا في حض لنيأن يجع
 مخطئ.

عاش سي مروان أوقات سوداء، لحظات الجحيم في حضرة 
 ر صفوم أن ه سيعكِّ ــــــق يضحك ويستهزئ، لم يعلالمحقِّ 
 سؤال: بالسؤال على كل، فكانت إجاباته نهاره

 أنت شيخ هرم ...  !أي زمن هذا نحن فيه ...؟ 

 لا يصلح معك الرفق ولا المصالحة. ،مختل

  َّأشواك الخيانة لا تزهر، وإن لا تقل لي أن ك تجهل أن 
 فمن يجرؤ على تسميتها خيانة؟  ،أزهرت في نظرك
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ر في خيانة الضمير التي شرد سي مروان لبرهة، كان يفكِّ 
عور وق القلوب دون الشُّ ـم القدرة على المشي فكتهملَّ 

ون دون أن ينتظرهم أحد ثم ـــــبالذنب، كونهم يأت
 ولا أحد معني بمغادرتهم.  ،يغادرون

 :ده قائلا كان يبتسم في وجه جلا 

  ِّذاتها موت حقير، وأنا لا أريد الموت  الخيانة في حد
 . حقيرا  

 ة الوصولحظات لفظت ذاكرة سي مروان دابفي تلك اللَّ 
 قلمحقِّ اتي استعملها لمرحلة الاعتراف، رغم الأساليب الكثيرة ال

 .ضالدحر إرادة النِّ  ةللوصول لغاي
 ق في كلامه قائلا:ش سي مروان يقظة فكر المحقِّ شوَّ 

  لابد أن تعلم، قبل وصولي إلى هنا حيث أقبع في
ة من هب، ارعالتي في الشَّ  ،الم اخترت عائلتيلام الظَّ الظَّ 
 ما أقوله لك، فلن أخسر ملكأ لا  ه، فلا تحاول معي لأنيِّ الل

 .المعركة

 سأنتصر في الأخير.

ارع كبركان ثائر، فكان يقذف الهتافات جر الشَّ ـــانف
ذان، هبة في الأ  ااخبة تركت صداهعارات الصَّ الحارة، والشِّ 

حثوا عن ب. عزيزات الكبيرة.التَّ  سلمية تحركت في ظلِّ ، شعبية
 اث.ترُّ الروابط وال
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سمعها سي مروان من داخل .. تعالت الهتافات مع اقترابهم
دى يعبر البهو المخيف ق، فاحترق داخله والصَّ مكتب المحقِّ 

يطان ف كنصب الشَّ ـواق المحق قوجدران المكتب، و 
ن دخا المتعجرف، بين أصابعه سيجارة يتصاعد منها عمود

: لمعذبينهات سمعها من أفواه اآ ئ جراء تر هيعانق السقف الم
سقف توسطه مصباح تدلى من خيطه المكشوف، فلعنه سي 

 جبينه. با  مروان خلسة وكان ينظر إليه مقطِّ 

 ق في وجهه قائلا:صرخ المحقِّ 

  َّد على الأرض، وارفع اخلع حذاءك يا حثالة وتمد
 رجليك عاليا.

ر في قدميه ـينظ المحقِّقخلع سي مروان حذاءه، وأخذ 
وأشار بالعصا نحوهما ثم قهقه، وقال المتورمتين، فطأطأ رأسه 

 :مستهزئا  

 .لا تزال هناك أماكن تصلح للضرب 

 مرَّ  ىضرب وسي مروان يصرخ من الألم، حتبال قالمحقِّ بدأ  
 ه. بها منذ كبلت يدا فيه رحلته التي مرَّ  شريط حياته مدونا  

 :صرخ في وجهه دون رأفة  
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   إما أن . .أنت خائن ..صالحا   أنت لست مواطنا
يان سترف وتخبرنا من قائدكم، أو نجعلك في قبو النِّ تع

 ذكرى. 

 مه:كلا  قالمحقِّ ر اكتفى سي مروان بالابتسامة بينما كرَّ 

 قلت لك ماذا ستختار ...؟ 

ومها حقيق، يتذكر سي مروان دخوله للمرة الأولى غرفة التَّ 
وأقدامهم  ون دما  ــ، ينزفوجد ثلاثة أشخاص عراة تماما  

 :قائلا  قالمحقِّ رعب المنظر صرخ في وجه نة، وتحت متعفِّ 

   لا أملك شيئا.. 

وماذا سأخسر من غير حريتي التي سلبت  ماذا أختار
 مني؟

  َّبصوت خافت قالمحقِّ ث عليك أن تختار. تحد. 

 ضي ـــــــل من أجل حريتي، يمكنني أن أمضأنا أنا
أن تطلق سراح كل من هم  الاعتراف، ولكن بشرط..

 مثلي..

  !فقنا...؟ات

 ار قائلا:ئب الغدَّ كالذِّ  قالمحقِّ ابتسم 

 .. أنا أريد اسم قائدكم. ! لا 
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  ِّقني، فهذا المحال بعينهصد. 

 دون قيود. أنا مناضل حر  

 لزر فوق مكتبه، فدخل الحارس الأو  على قالمحقِّ ضغط 
اني، ثم أشار لهما لإخراج سي مروان وإعادته إلى قبره وتبعه الثَّ 

س أطراف على فراش الغربة يتحسَّ د المظلم، وهناك تمدَّ 
 يهم. في رأ  حرا   ضاع جهده في أن يكون مواطنا   الخيانة المؤلمة..

ور من الوجوه التي رسمها الحزن، على جدران انبعث النُّ 
 :فهمست له مرة أخرى قائلة  ، وان المظلمقبر سي مر 

  َّاس يحبونك.اندفع بحيوية فالن 

 لطة، في كيف أندفع ...؟ وأنا أصطدم بجدار الس
 ر ...؟رأيكم من جاء بي إلى هنا...؟ غير الاندفاع والت حرُّ 

 اليوم نهاية عذابك.. 

 مس خروجك من هنا ولابد أن تكمل.فقد بزغت ش

  أكمل ماذا ...؟ 

  خرينكالآ ستكمل نضالك . 

ا للمغادرة، ولم جمع سي مروان أفكاره وكان مستعد   
 ع لوطنلَّ ن يتطالذي كان فيه، فكا العفنتسعه الحياة في قبو 
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رسمها الحزن على التي ه جديد اتضح له في نور تلك الوجو 
 ر:تهمس في لهفة الت حرُّ  .جدران الزنزانة.

  اليوم ستخرج من هذا الجحر، ستجده يجوب ساحة
 .ةلعزيمفلابد أن تشعر بقوة ا ..على نصر   الوغى نصرا  
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 (٣) 

 . .عيون ساهرة.
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ان، فأخرجته من قبره ت يد العون لسي مرو مدَّ  عيونٌ 
م على يد الكبار أن يكتب المطالب منذ فطامه تعلَّ  المظلم..

، قطعه لقيادة قائد تحفظه البطولة، فحفظ حلما ووعدا  
 لُّ الإصرار عن ظهر قلب وتخيل الحشود أمامه، ومنحه الظِّ 

 الجرأة لينظر في الأفق. 

 واسعة ، مقابل مدخلها ،كلمربعة الشَّ  :ومفي غرفة النَّ 
سرير خشبي أحمر حوله بساط كثيف الوبر، وفوقه غطاء 

 بالأزهار، ويحيط بالسرير خزانة صغيرة فوقها شىَّ سميك موَ 
 ون كبيرةيتان، وعلى يمينه خزانة خشبية بنية اللمزهر
دة الأدراج، وتتوسط الجدار المقابل للسرير نافذة كبيرة متعدِّ 

ض ن أبيمس بلاط الغرفة متكاد تلا  ،أسدلت عليها ستائر
ب ر السرير مكتكأن ه طاولة شطرنج كبيرة، وعلى يساوأسود، 

ثرة هنا ون، فوقه كتب وأوراق مبعخشبي قديم بني الل
غير كرسي مريح تجلس عليه زوجة وهناك، وأمام المكتب الص

ق" تنظر في زوجها الممدَّ  ر د على السريسي مروان " قوس الشر 
رفة رى من الغيكاد يُ  يشير لها عبر الن افذة إلى شارع بعيد لا

 :قائلا 

  هناك نصرنا، وتلك المطالب لن تموت، فاليوم رأيت
سلوب صر المالكثير حتمية عكسية، فأخشى أن ينتصر النَّ 

 قبل قيادتي للمعركة الفاصلة.
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  إذن تراه طعم نصر بذوق الهزيمة؟ قالت قوس
ق.  الشر 

  َّصر خطيرة.هذه حقيقة، فأوقات الن 

لجدل بين سي مروان وزوجته قوس قاش بمنطق ال النتعسَّ 
لت موازين سعيدة حوَّ  يرسمه، وحيلةق، عن علاقة لم الشرَّ 

الحظ  حورية السمراء التي فازت يوم خسارتهم، ولم تكن 
ق تعلم أنَّ  حتى  ،قلبه لا يمكن أن يكون لغيرها ثوبا   قوس الشر 

 ..سيآ ة نهر المج الذباب الأزرق في حضور جيفة ضفَّ إن تزوَّ و 
 . الأمل قائما  يبقى 

 سألته قائلة:

 كيف سميتم خليفة الث ورة...؟ 

  ُّر والكفاح الخليفة فبراير، جذع من شجرة الت حر
 ونحن لهم لاحقون. لرجال سبقوا عزما  

ارع فاستوقفه الظِّ   الذي مشى لُّ خرج سي مروان يجوب الش 
عن حقيقة هجرت، بينما سي مروان  خلفه يجوب الأزقة بحثا  

قراء، ورذاذ قهوة انسكبت على تلال الحرية يقتفي رائحة ا لش 
وارع برفقته، وفي المساء عاد إلى بيته وجلس مربعا    فجاب الش 

أجلسوه على  ،رجليه، إلى طاولة شهدت حكاية جناح خائن
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ق تكرِّ  ؤال ر عليه السكرسي ورثه كبيرهم، وزوجته قوس الشر 
 قائلة:

  كيف أسميتم هذا المولود الجديد...؟ 

 ائحة أنفاسه...؟!كيف هي ر 

ق تختلس انهمك سي مروان في قرا ءة كتابه، وقوس الشر 
 :دا  ل السؤال متردِّ ظرات من تحت باب حيرتها، فترجَّ الن

  ِلن تهرب من حقيقة أيامك...؟  مَ تسكت...؟ لِ  مَ ل
تستسلم ما دامت رائحة الت حرر لا تزال على تلال 

 المطالب. 

يجوب  صبيحة يوم الجمعة عندما خرج سي مروان
وارع قبل وصوله   :بنهج جميلة هيد، مرَّ إلى ساحة الشَّ الش 

ور خف الصجميلة شجاعة لا تغادر مخيلته، ثائرة توارت خل
 .بإصرار وشهامة

 ننزل صديقه الأشعث في فندق رسم معالم عاصمة، وتفنَّ 
 في وصف تقاليد شعبها الضائع في الأزقة يهتف ويصرخ:

 .أريد الحرية والسلام 

   ار أم جئتم ...؟أنتم زو 

 هكذا كان يسأله.
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 هيد.نحافظ على رسالة الشَّ  ،نحن أبناء الوطن 

 .أجابه سي مروان بقناعة وابتسامة

 .مرحبا بكم إذا بيننا 

فقة تهم، فنظر إليهم بعين الشكره سي مروان تعن  
قع مت المدالصَّ  ومن صميم قلبه، لكنَّ  والاحتقار، سألهم مرارا  

الجواب، إلا أن ه سرعان ما نسي ألجم أفواههم ولم يتلق  
 الضغينة حين أمسك أحدهم بيده وأبى أن يتركه:

  عجبا ألستم داعمين لكبيركم...؟ 

ما أوتي  هيد وهتف بكلجاب سي مروان شارع ساحة الشَّ 
خامسة  هحن رفض ترشُّ ــــــــ الجميع عة، عبرَّ من قو 

غيير في سلمية، وسط حضور أمني الخمس، وطالبوا بالتَّ 
د هم تحركوا بعأغلق في وجوههم منافذ الساحة، لكنَّ  ،فكثي

 صلاة الجمعة، يحملون العلم ولافتات كتبت بالحبر الأسود:

 لا خامسة سلمية.... عدالة.. 

 . ها فتية لتسقط المستبدولدت لتو  حرية

الشيخ عثمان في  :يخ عثمانسار سي مروان برفقة الشَّ 
نحيل، فإذا  مصفر، وجسمهالستين من عمره، وجهه قاحل، 

مشى سار الهوينى لضعفه وانحلال قواه، وإذا نظر انبعث من 
 حنان.فقة والقلب، ويبعث فيه الشَّ عينيه بريق يهز أوتار ال



 

775 
 

شيء، وهناك أيقن  عبر الأزقة حتى وصلا حيث رت ب كلسارا 
يخ عثمان واتخذ قراره  أن ه جاء سعيا   وراء الت حرر، ففرح الش 

 :قائلا 

  ،ز ت   نحنستقيم هنا ن نا، ولكحررُّ في حاجة لمن يحف 
 ... 

 كيف لنا أن نسترجع حرية دفنت في قارب الموت؟ 

 سأله في دهشة:

 ى بالعزيمة؟  هل يسترجعها الأمل المغذ 

  .قد جئت أشارككم، فلا تقلق 

يخ عثمان بالدُّ   موع قائلا:اغرورقت عينا الش 

 باب اليوم؟  كيف ...؟ والأشباح تقمع الش 

 يقي ...؟هذا جنون يا صد 

 أحدا. ا هناك معا ولم نرَ كنَّ 

يخ عثمان، وتحدَّ  اي برفقة الش   ثاحتسى سي مروان الش 
في بادئ الأمر غضب كون . لا، وبعد العصر استأذنه.معه مطوَّ 

فهم  لكن ه. تثل لرغبته الجامحة في البقاء.سي مروان لم يم
 قصده.
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  يها ف رني بغرفة نلتالمكان المغلق يذكِّاعذرني فهذا
 رالت حرُّ  صيبي من العذاب، واليوم عندي لقاء مع ظلِّ ن

 . قال سي مروان.ولابد أن أذهب

 ولم ،عندما دخل سي مروان مقهى الحاج تذكر مرارة الأيام
ينتبه لرغبته تعانق يأسه، تحرقه يتيما من دون صديق 

كريات غير حورية السمراء التي أضحت صديقة يشاركه الذِّ 
 :حميمة له، تهمس قائلة  

  .أعشقك حد الث مالة 

ل طوي: عجز سي مروان عن الت عبير عندما رأى فارس قائدا  
القامة في العقد السادس من عمره، مرفوع الرأس ذو نظرة لا 
ة، عيناه البنيتان كحبات بندق أسمر، وشعره  تخلو من حد 

ادي يظهر تحت بريقه أنفه مر ج بين الأبيض والــــــمزي
نذ لم يلتقيا م ي وجهه الأبيض..غطِّ ولحيته الرمادية ت ،الحاد

يطان الأخيرة.   نهاية زوبعة الش 

 صرخ وهرول نحوه فأسرع فارس ليعانقه:

  !أنت هنا يا صديقي ؟ 

ت ، فقط نبضات قلبيهما بقيالفراق لم يترك للكون ألوانا  
دق ة، والانتظار طويل  ر مع كلتتسارع وتهمس باسم الت حر 
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فتعانقا واغرورقت عيناهما  لمسايرة المطالب كما كان دوما،
 : ساخنا   دمعا  

 أنا هنا يا صديقي.. 

 أتيت أساندك وتساندني كما كن ا أيام الت لال السوداء.

  نعم صديقي فارس، لقاء الأصدقاء بعد الغياب
 رسم أحداثها في لوحة ربيع العمر.لحظة تُ 

  وسعادة لا  لام فارس بشعور فذ  ــــــتقط ع ك
ا م قه ويضمه إلى صدره بكلمروان يعانتوصف، وسي 
 ة قائلا:أوتي من قوَّ 

  لا أظن ك نسيتها ...!؟ 

 :ابتسم فارس حزنا  

 رأيتها تسقط ...؟ 

كيف لي أن أنساها ...؟! سقوطها أفجعني، وصوت 
 صديقي، أزيز الرصاصعين لا يزال يزعجني يا المذياع اللَّ 

خرة بدمائها... تخجلني، واليوم تلطم الصَّ  يمتزج بسرعة
 .سون الت اريخ عمدا  يدن  

  .لن نرضخ لحتميتهم يا صديقي فارس 

اجتمعت الغاية والقدر، سي مروان برفقة صديقه فارس 
م الأحداث ــــومن كانوا معهم في مقهى الحاج، وخزته
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رأها يق لِّ كإشارات واضحة، وكانوا يسمعون بحرقة لرسالة الظِّ 
عب الث ائر، فقط رسالة خ هم بها اطبسي مروان، ولم يعرفه الش 

 أرسلها اليوم كناية: دون حضور..

  ُّها القوم.تحركوا أي 

الحرية لا تهدى على طبق من فضة، والاستسلام للغاية 
وحفرا لقبور جماعية، ومن  ،لنصف ثورة بذاته خوضا  
 ولا تزال ،الجرح لم يندمل الأحزان يعلم أنَّ  يتذك ر تلَّ 

ولا  ر..ماء الحمراء تفوح رائحتها من سنوات الجمالدِّ 
اليوم أطالبكم بالت حلي . نريد أن يعيدوا الكرة ثانية.

الغد الجميل مصيره  بالوعي والعزيمة، ولا تنسوا أنَّ 
 مرهون بنا..

 أن يكون لُّ ترفع همته، فيكاد الظِّ  وا أوتادا  ــــإذن كون
أحجية، يولد ويتحرك ويكبر ويصغر، له العزة والوعي 

 . والوقار دائما  

 وابتسم سي مروان قائلا: انتهت الرسالة

 لُّ ن الضوء يكون الظِّ ــــــكثير محيث يوجد ال 
 ..نوالآ ، عميقا  

نطلب من صديقي فارس أن يروي لنا القليل من تلك 
 ار.الجثث التي احترقت بنسمة النَّ 

 ..سأروي لكم عن تلك الخنادق 
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 الكل هعندما اقتربت صفوفنا على وشك الاشتباك، وتموَّ 
تون، في خنادق حفرناها ودخلنا ـبين أشجار الزي

 ..رفقة أصدقاء نذكرهم ذكرى خالدة   ،بداخلها
 استشهدوا ونحن ننتظر عودتهم.

  َّن ينا أ صديقي فارس اليوم سنكمل نهجهم، وكم تمن
 ... رويدا  ق رويدا  يروا ما كانوا يطمحون له، ويتحقَّ 

 ق عدول المندسين بسهولة.  قال من يصدِّ  ..أبله
 فارس.

 الحاضرين قائلا:ب أحد عقَّ 

 شيء في لمح  هم الأمة، وتنهي كلـــستنقض علي
يمقراطية ...؟  البصر، لكن هل ستقودنا السلمية إلى الد 

 ونحن على عتبة الاستنساخ الجديد ...؟ 

 ث وطأطأ رأسه ثم قال:ابتسم فارس لذكاء المتحدِّ 

  ما حدث اليوم غامض، والسلمية لا أراها تنذر بشؤم
يمحر لأن نا خرجنا لنت قراطية ليست ـــــر، لكن الد 

 ان، فهل فعلا الحرية ما نحتاج إليه ...؟؟ بالمج

ع الأفق، وبلهفة تفصح غابت شمس الن هار في خجل تودِّ 
نت السماء بلونه الأحمر، قدم عند عن رفضها لوداع تلوَّ 

ر و هبية ليختفي النُّ خر خيوطها الذَّ آ حتمية تسحب  ،المغيب
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اك الظ لام وأسدلت ستارها الأسود لت أشو والضياء، فتسلَّ 
 ية اللون القاتم. والأرض مرتد ،ه الألوانلتشوِّ 

كان سي مروان برفقة صديقه فارس وبعض الذين تحرروا 
عبية  من خوفهم المزمن في بهو المقهى، يناقشون الرغبة الش 

 يسأل: ن منبعها في حب الوطن، وكان الكلويبحثون ع

 هل سيتحق ق الن جاح ...؟ 

 لابد من  رامة، لكنـــــــــا يملك حق  الكشعبن
الوعي، ستكون هناك حركة مضاد ة والضحية الأولى 

 والأخيرة، نحن وفقط ...؟

 أجاب فارس. 

ية سمعها سي مروان وفارس قاش كان ظهورا لجدبداية الن
باب الحاضرين، لكنَّ  هم سمعوا وطأ أقدام على لسان الش 
ي لحديدي للمقهى الذغريبة تقترب، ثم دقدقة على الباب ا

م نحو استضافهم بالترِّ  حاب، فخرج سي مروان من البهو وتقد 
الباب، وقف ينصت لبرهة فلم يسمع أي صوت، سكون مدقع 

طة. ،توسطه ضجيج المحركات  وأبواق سيارات الإسعاف والشر 

 سأل سي مروان من خلف الباب:

 من هنا ...؟ 

 .افتح الباب نحن نريدك 
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 اب يجيب.صوت خافت من خلف الب

   من أنتم؟ 

  .أنا مبعوث من عند الزعيم، افتح الباب ولا تثرثر 

 ماء التي كتبتــــــالأحداث والأسلم ينس سي مروان تلك 
جاعة رغم تواجدهم في م، أسماء رجال لم تنقصهم الشبالد

نيا، كانوا أسرى في دهاليز الظ لم الرطبة، فاحت منها  قبور الد 
ها لم على أوراق جلَّ وا أسماءهم بالدهم كتبرائحة العفن، لكنَّ 

بر لكي تبقى ذكراهم اق والألم، وتمسكوا بالصَّ ــــــــالإره
 :المواقف ة وفي كلس لنا ككل مرَّ رواية، تهم

  .لقد غادروا، وحضن الموت أنفاسهم 

فتح سي مروان الباب، وخرج تحت جنح ظلام تذوب فيه 
داء الر  يشقُّ الوجوه ونجومه يخنقها الأفول، في حضور بدره 

د الط ريق لفجر يولد من ن بعيد، يمهِّ ـــــــــــويقترب م
باب يجتمعون أمام باب المقهى.   مهده، والش 

 سي مروان برفقة المبعوث يتناقشان:

 ما الأمر الذي أتى بك ...؟ ومن أخبركم بمكاني ...؟ 

  ِّلا تنام لِّ لا تقلق فعيون الظ... 

خة الأولى لن ت يخبركم أنَّ  د نهي أعوام الفساد، فلابالصر 
 من جهد كبير واستمرارية للوصول إلى الغاية المنشودة. 
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اب البهو لإكمال  انصرف المبعوث ودخل سي مروان والش 
الن قاش، وكانوا يستهزؤون من تلك الحملات التي لم تفتح 

ع ، والجميشهية الث ائرين، وتمن وا وضع الأيام لحملها مولودا  
 :ئيا  كانوا يتساءلون عشوا

  أين المشكل يا ترى ...؟ في الانتماء أم في قدرته
 العقلية ...؟ ومطالبنا واقعية واضحة. 

 ث فارس:تحدَّ 

  وفتيات في سلمية بين ثلاثاء وجمعة.  فتيانا  رأينا 

 مبعيدا عن حدوث المؤامرة، فوحدها الأيدي الداخلية تهدِّ 
ضح  و رقة وتربت على الاختلاس فيــــــدت السالأوطان، تعوَّ 

عب ساكنا   يتساءل عن حال  واليوم ،الن هار، دون أن يحرك الش 
 :الحاكم

 فهل هو حي أم أن ه دفن وانتهى زمانه ...؟ 

 ة طويلة.  قال فارس  سمعت هذا الحديث منذ مد 

، ألغازها لا تعد العميقومخزن أسرارها  ،الغرفة السوداء
نا فولا تحصى، ولا يمكننا العثور على جواب حقيقي، قد يكلِّ 

شيء  لة تظهر كيفالسلم ، وقد تكون حياتنا على مقاسه..غاليا  
يمقراطينا ندخل بمثالية، كأنَّ  يمرُّ   .ةفجأة صفوف المنتجين للد 
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    قة حقيفمستطير ...؟  فهل هذا فأل خير أم وراءه شر
ذا ه كل فيالموقف ، و لا ثقة في هدوء يسبق العاصفة
 ينا الجميعو؟ وقد رأ ييحيرني؟ فهل سيتكرر السينار

يتساءلون، ويتباحثون السبب، بينما كن ا نعلم أن  الجواب 
ا، ولم ك لذل،  نتعو د على الحرية دون اعتقالبسيط جد 

كان لزوما أن نطرح السؤال: في صف من يقف اليوم ...؟ 
  قال سي مروان.

 ابتسم فارس قائلا:

   عب أم السياسة التي رأيتها ملاذا للجميع دون  الش 
السلمية خرجت ضد الفساد وضنك  كناستثناء، ل

وم لم نعلم عنه ــتعاقب عهدات كبير ق المعيشة، ضد
وقوله لا يغادر  ،ولم يخاطبنا منذ سبعة أعوام ،شيئا

 " طاب جناني وعاش من عرف قدر نفسه "  خيال..

دئة، ونصف السلمية لا اكرة الصَّ الجملة راسخة في الذَّ 
ئاب، واليوم تظهر تعلم لما خرجت، فدائما هناك القطيع  والذ 

ن وكبير القوم ل، ويجب أن نتحرى الرغبةلنا غابة للوحوش، 
ىيتحرك دون حاشيته المقرَّ   بة، والهرم المتشبع بأفكار تتغذ 

ة.  على مصل سياسته منذ سنين عد 

  .عمر الأجيال المتعاقبة.  قال سي مروان 
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 اعلى مستقبل تحررن رأينا الأمل فسحة سماوية، تطلُّ 
نتجاوز ثنا الط اقة التي سي، وتور نا على الاستمرار والت حدوتجبر 
العقبات ودون ملل، وقد مررنا بظروف مؤلمة، كادت  بها كل

أن تفقدنا الأمل لولا الحياة القاسية التي أكسبتنا الخبرة 
 . ثقة دون الاكتراث للعقبات فكير بشكل منطقي وهادئ..والتَّ 

لتسطو على  مسوم أشرقت الشَّ ـــــصبيحة ذلك الي
ق فيهم سي مروان وهم جر، حدَّ الأرض، وتخرج أشهى ثمار الشَّ 

يمرون أمامه في ثياب بهية بين الأخضر والأبيض، ومناديل 
 ة علىحمراء أظهرت فقط عيونهم الخائفة، ونظراتهم المصرَّ 

ى سي ة في مقهالاستمرار والت حرر، فارتشف فنجان القهوة المرَّ 
عنوان  ..الرأيائد أصابها طمث الحاج، ثم قرأ عناوين جر 

 :عريض أصاب سي مروان بالقشعريرة فقفز قائلا  كتب بخط

  كيف هذا ...؟ ومن قال لكم أن ه خائن ...؟ 

 سمع أحد الحاضرين في المقهى يتمتم لصديقه:

  .خان الوطن، لقد اجتمع مع الأعداء 

يخ محي الد    ال، تجاوزط الحــــين، المتوسعل ق عليه الش 
صعب سان و لبذيء الاق لكثرة الغضب، ، بطبع لا يطينالست

 قة فجلس لوحده في الزاوية:ت منه الثالمعاشرة، هرب
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  َّن البلاد لعشرين كيف يحدث هذا ...؟ وقد حص
 ؟ عام

م، شهم صان مجرد ذكر اسمه يجعل الجرابيع تتألَّ 
، أعقل الن اس على ضمائرهم وكرما   وعا  ـــالأمانة ط

السيوف على من يبيع رسالة  حدِّ  أكثر من الحية، وحاد  
هيد.   الش 

ين في عجلة: يخ محي الد   قاطع سي مروان الش 

  َّكأن هم لا يعلمون..نوه زورا وكذبا  خو ، 

رجال صبروا لله ثم لسلامة الوطن، والله أحزن عندما 
وه سوالوطني يدنِّ  ،جون الخائن بالوطنيةأسمع أن هم يتوِّ 

ن م ه الجميع أنَّ بالخيانة، لكن سيأتي يوم يعرف في
دن سوه هو الوطني، ومن وسموه بالوطنية هو الخائن 

 الفاجر.

حبل الحديث فجاب الأفواه دون تمييز، فأحس سي  امتدَّ 
 مروان بفؤاده يحترق بنار تخمد فقط بضربة الموت.

  ِّيخ سون الرجال دون حجَّ يخونونهم ويدن ة.  قال الش 
ين.  محي الد 

 عت قبل أيام ...؟ ي اجتمتتذك رون المجموعة الت
شيء للعدو، وشقيقه ضحك علينا طيلة  أفشوا كل

 العشرين عاما. صرخ أحدهم. 
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ه ل لاهتزت أعماق سي مروان، سمع بحزن تدنيسهم فخيِّ 
ة العفريت قد هرم، وشاب الرجل الذي رأى نفسه فيه على تلَّ 

بين يالرجال الط ة والكرم، علم منذ زمن أنَّ رأسه بشعيرات العزَّ 
 أس الذيـن من أقرب المقربين لهم، فأرهقه سيل اليخدعو يُ 

وقام ليغادر المقهى، لكن  صديقه فارس  ،تدف ق من أعماقه
 :أمسكه من يده وجره نحو طاولة خالية في الزاوية قائلا  

  لا تقلق نفسك، نحن في زمن الرخويات، يهجر
 درهم.ك قذارة قالمستنقع تاركا البرمائيات تسبح في برَ 

 وأنا أسمع العجب؟  كيف لا أقلق ... 

 ابتسم فارس:

  ِّاكرة  ن كلنحن نحمل فقط أسماءنا وندو شيء في الذ 
ج بالظ لام، لأن  والعاجز عن رؤية الط ريق لن يتحجَّ 

مس تشرق بعد فجر كل يوم.   الش 

انصرف سي مروان برفقة صديقه فارس، تاركين وراءهم 
ف يرا خلقاض ســــل الأنالحديث في لوعة جبا أفواها تجترُّ 

وحورية  ،أثر نعال الزمن، الذي كان يبتعد عن أثر أقدامهما
وق، والفساد تربع سلطانا    تبدا  مس السمراء تنثر رائحة الش 

 . يحتكر المنفعة منذ ولدته الساعة القديمة يتيما  
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جلس في غرفة نومه على كرسيه المريح، مربعا رجليه على 
توح وفي يده كتاب مف ي الل ون،نِّ المكتب الخشبي القديم، البُ 
ق عبر نافذة كبيرة تتوسط الجدار على صفحات بيضاء، يحدِّ 

ق فوجدته ينظر في المقابل للسر   ير، دخلت زوجته قوس الشر 
  نجوم الليلة الباردة عبر الن افذة..

 واء.اخ الدَّ في الصرُّ  ، كما لم يرَ لم يره حلا 

 عرف الكثير محكمة للضمير، وحوله وطن أضحى لغزا  
ه، وهذه ليست حادثة عابرة تقذفها عجز الكثيرون عن حلِّ 

 .اريخ بعيدا  ذاكرة التَّ 

 ق  ذاكرة الت اريخ لا تنسى. قالت قوس الشر 

 ق را  نصد   ،ي، فقد تنف سنا الوعي واستنشقنا منه مؤخ 
 لكن هل هذا هو المطلوب اليوم...؟ 

رياته، وأخذ يقرأ من أوراق ــأخذ سي مروان كتاب ذك
ق رأى الأمل بحجم ــــ، وفي حضور قغرفة الألم وس الشر 

ر وضع المفتاح في لال، حمله على كاهله مرارة، لذا قرَّ التِّ 
ق تنظر ، منتصف الكتاب وربطه بعقدة محكمة، وقوس الشر 

 الكتاب قائلا: وهو يهزُّ  ،حائرة

 !الزعيم خائن ...؟ 
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اهتز المفتاح الذي وضعه سي مروان وسط كتاب ذكرياته 
ق تنظر متعجبة..لا  وشما يمينا   علن أ  ، ثم سقط منه وقوس الشر 

 نفيه للخيانة.

  مفتاح الذ كريات لا يكذب، ولا يتعاطف مع الخائن
ق مبتسمة  أبد    . ا. قالت قوس الشر 

أنفاسه وسط  ة ثانية، ضابطا  مرَّ  العمليةر سي مروان كرَّ 
ق من أن يفعلها المفتاح، ويخرج من كتاب  خوف قوس الشر 

ها كما فعلها مع تحري حقيقة الزعيم، فيعلن ذكريات زوج
 همة. نفيه للتُّ 

 سي مروان الكتاب للحظات قائلا: هزَّ 

  !قيق خائن ؟  الش 

 ، وفي تلك الأثناء شعر سي مروانراضيا   بقي المفتاح ساكنا  
 بفرحة كبيرة، فأبقى على قناعته، ثم صرخ قائلا:

  ِا الخيانة من قلت لك  ... الزعيم ليس خائنا، إنم 
 الشقيق.

قا في صورته المنعكسة على محدِّ دت حياة سي مروان تجدَّ  
ة كبيرة في غرفة نومه، فتسرب الانكسار إلى كبريائه، وعجز آ مر 

يره ايعبقه الخيال ويس عن رؤية السبيل للمثول، لم يعد شابا  
ب يضائلا، غزاه الشَّ ــالضعف الأضعف، فنظر في شاربه مت



 

707 
 

ه حقائب وفي هجره حاملا   دون رحمة يتوسل، خاطبه كصديق
 في مهمة البحث عن غد أفضل:

  َ؟كَ تغير رأي مَ الأعلى، فلِ  أنا مثلك... 

ه تأنا لم أنبت فوق بركان، فأنا في وجهك الذي خطَّ 
 المحن.

مروان  سيه يجيب دون تفو  يسأل ثمَّ  ث..تركه يتحدَّ 
 ته التي كان فيها البطلوروايا، رمم مقام الهبكلمة، فقد تهدَّ 

 .ائمالدَّ 

قيل الثَّ  دلفيه عن نفسه والت حرر من العِ خرج في جولة للترَّ 
لخيانة نسبت لغير منتسب، وفي طريقه التقى بشمس مشرقة 

ضيء لسماء ــــــــها القمر الماب خطتعقَّ ، وامعلى الدَّ 
لها ت بجماة، بضياء ورثه عن نجوم زخرفت العلا، وتغنَّ الحري  

الحاضر على أبواب سلمية  أنجبهالئ كواكب زمن الماضي، ولآ
ياطين.تنادي بالت حرُّ   ر من قيود الش 

تة وق لاففتبته البراءة بلون أسود، انتبه سي مروان لشعار ك
ة ض معركة المطالبب لخو بيضاء رفعت وسط الحديقة، فتأه

 ه المسلوب.بحقِّ 

 .اقتربت دون أن يعرف من رفعها عاليا  

 :تساءل بينه وبين نفسه قائلا 
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 الأشعث يا ترى ...؟ ماذا يخفي في هل يتذك رني 
 حديقة يحرسها كلب ربطه عند المدخل ...؟ 

 لَّ بذيله، وإذا بسي مروان يرى الظِّ  نبح الكلب ثم هزَّ 
وهي تغادر  امرأة يفيض وجهها بلهيب من الغضبيرافق 

عيناها جميلتان  ة،ــــالحديقة: سيدة متوسطة القام
المة، وأنف صغير هما نظرة عسلية حمنيرتان، تلوح ــصغ

تين تفتح فعند فتحتيه، وفمها رقيق الش سع قليلا دقيق، يتَّ 
الباب لأسنانها البيضاء، قوية ومنتظمة تزين وجهها الجميل 

 :المشرق، فهتف سي مروان بصوت مرتفع  

  .الحرية لحقي المعتقل 

كانت تراقبه من خلف ثوب السيدة وهي تخرج من 
فلة البيضاء المستديرة طِّ م ظهرت له الــــــــالحديقة، ث

بر أسود كتبت به ـــــــــخت بلون حالوجه، ثيابها تلطَّ 
بملامح السيدة التي  فتة، وجمالها براءة براقة تشعُّ اللا 

، طفلته التي لم تنجب: تصاحبها، فتذك ر سي مروان " فرح "
 :ى كتابتها، فتنهد قائلا وروايته التي تمنَّ 

 يت. لدها كما تمنَّ لم أعرض عليها الزواج، ولم ت 

 وأخذ يصرخ هاتفا:
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 ..مراء، ليست ــــإن ها الس أطلقوا حريتي المسجونة
 جن وراء القضبان.لكي تس ة، ولا قاتلمجرمة

بحث عن وطن ي. ر مطالبا.ولدتني على نغمة الت حرُّ 
 . أبنائه

خرج الأشعث من مدخل الحديقة، فظهر الل يل يختلط في 
 ث السيدة قائلا:كلبه ويحدِّ فرو  شعره بلون الفضة، يحكُّ 

  ابتعدي من هنا، كلبي لا يعرف الرحمة ولا يقر
 بالهيام. 

ق من بعيد في وجه سي ها وقفت تحدِّ لومها لأنَّ يأخذ 
احب، تلك الملامح التي حفرت عليها الأيام أنهار مروان الشَّ 

ر اليأس في برَ  ك تحت جفونه، لكن ه رأى فيه الأسى، وتحج 
 ه البؤس. أصاب غيورا  رجلا  

 صرخ الأشعث في وجه سي مروان:

   !من أنت ...؟ 

 ؟  رني إذا  لم يتذك... 

همس سي مروان مع نفسه مستغربا، وتدف قت الكلمات 
لا ل من بين شفتيه:  كالش 

  نسيت الرسالة يا أشعث ...؟ 

 تلك الرسالة التي سلمتها لكم في ليلة يملؤها البدر.
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 ث ...؟ فالظ رف تم زق وانكسرت عن أي رسالة تتحد 
 الحتمية. 

بح الأشعث شامة بحجم ياقوتة تعلو حاجبه الشَّ  حكَّ 
 الأيمن قائلا:

  الجواب لدى الجراح الأصم، هو الوحيد الذي بقي
 من زمن الوعد والأمانة.

اء ي نصفه لحية بيضشيخ طويل القامة وجهه أبيض، تغط
 ا  وســــــــناصعة، تعكس بياض قلبه الط يب، يرتدي برن

به الجميع بالأصم. أبيض،   ولكثرة صمته، لق 

ى وجده جالسا في مقامه مروان حتي ـسنه ـبحث ع
للعبادة، همس له وهو على بعد خطوات منه  متأملا، معتكفا  

 :قائلا 

 ا لا تتشاءم.قد علمت أنك تتقصى  حقيقته، لذ.. 

 ولد زعيما ونشأ زعيما وعاش زعيما. 

ا اقها، بعدمحل  فصل الخريف على الأغصان فتناثرت أور 
كانت خضراء صبغت بلون أصفر ذهبي، يستطرد القيظ 

ر سي ح، يقدح جمرات العنب لتنضج عناقيدها، سُ ببرودة ظل  
مروان بصفاء المياه وطيب الهواء، فرائحة المسك تكشف 

بعضها سيسقط في أو له، فيبقى  حقيقة الأشخاص والأوراق..
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قنا نها أورامن يتحك م بأصله لمراحل من حياة، سوف تسقط م
 بعد أن كن ا أشجارا نضرة.

ث سي مروان قائلا:  طأطأ الجراح الأصم رأسه ثم حد 

  إن ه الأمين يا بن ي، فلا تغضب من ظلم بشر اعتادوا
 نكران الجميل. 

رافق سي مروان الجراح الأصم والتحقا بمقر الث ائرين، الذي 
ضال، غذت كان على مقربة من شاطئ تهب عبره نسائم النِّ 

ر بعزيمة أحبها الجميع، فحزن الجراح الأصم لوب الت حرُّ ق
 قالات، وكتم غيظه مرارا  ـالث ائر عندما سمع أخبار الاعت

، فأدرك سي مروان أن ه عين لأجل مهمة صعبة، عندما وتكرارا  
أسرع الجراح الأصم بالخطى وقرع الباب، فرد  عليهما أحدهم 

 قائلا:

 .ادخلا ... أهلا بكما 

 ائر. مرحبا بالث  

عمي أحمد في الستينات من عمره، أسمر البشرة، قامته 
طة، شعره رمادي الل ون أظهر براءة وجهه المليء ــــمتوس

بالت جاعيد، كان يرتدي سروالا بنيا وقميصا بنيا أضاف الحزن 
ارمة.   لمشهد الإصرار الن ابع من ملامحه الص 
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ان كوقف سي مروان ينظر في عمي أحمد مذهولا مترد دا، ف
ابه الأرق ــــــ، فأصيجوب الغرفة ببصره جيئة وذهابا  

ديد، وغاص في بحر الأفكار يهمس بينه وبين نفسه:  الش 

  خص يا إلهي ...؟  من هذا الش 

 المكان لم ارتسمت علامات الحيرة على محياه، فأحس كأنَّ 
 خر، فجالتآ كان ينظر إلى الساعة من حين إلى يعد يسعه، و 
 .، عجز عن إيجاد أجوبة لهاة أسئلةبخاطره عد  

  أظن ك تعرف سبب قدومك اليوم؟  قال عمي أحمد
 للجراح الأصم. 

 طأطأ الأصم رأسه.

 إذن هل أنتما جاهزان...؟ قال عمي أحمد. 

 .نعم جاهزان 

  .إذن سرا على بركة الل ه 

خرج سي مروان برفقة الأصم من ذلك المكان، وجابا 
يلة التي رسمت بحزنها وارع العريضة والأنهج الط وـــــالش  

حي، وقبل أن ـــــأسى العمر، وعندما وصلا إلى مدخل ال
ويذهب كل واحد في طريقه تريث الجراح الأصم  ،يفترقا

 :قليلا، ثم نظر في سي مروان قائلا 



 

715 
 

 .لقاؤنا بعد صلاة المغرب في ساحة المتحف 

  .إن شاء الله، سأكون هناك في الموعد 

خيلها أمه، ت من باب بيته ظلَّ ل سي مروان وهو يقترب تخيَّ 
اشتاق له كثيرا، فوجد نفسه  دافئ تنتظره، فأسرع لحضن  

 أمه ظن  أن   ل جبين السراب، وتزعزع الإحساس في قلبه..يقبِّ 
 تحرسه بحبها وعشقها للحرية.  لأصبحت اليوم، شبح الظِّ 

صرخ سي مروان في وجه السراب كأن ه يخاطب شخصا في 
 وجهه:

 واساصمت أيها الوس... 

وحت ى الزمن لا يريد العدل  ،قهرتني ولا تريد الانصراف
 والإنصاف. 

دخل سي مروان إلى البيت مسرعا، فألقى الت حية على 
ق، ثم قبَّ  لزوجته قوس الشر  سله وغ ل صغيره خالعا لباس الذ 

بقبلة على جبينه، وعل ق سترته في معلاق الأمنيات المثبت على 
جاع ق في عجلةالحائط، ثم تناول الش    .ة على يد قوس الشر 

 ة مبتسمة: مرَّ  د كلامها ككلتردِّ 

 ثائر عظيم ثائرة عفيفة.  وراء كل 

وان صغيره ثم يوم كغيره من الأيام الخوالي، داعب سي مر 
 سترته من جديد، فخرج يودعها عند الباب: ىارتد
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    قاء..قت بسرعة، ولم أنتبه لاقتراب اللالو  مر. 

هيدأذهب، لذلك لابد أن   .سأرافقه إلى ساحة الش 

 غدا يوم جمعة. 

 جتذك ر سي مروان في طريقه تل  العفريت، فعزم أن يعرِّ 
لم  وسط الجبال.. ة  على بيت صديقه الذي نبت زهرة فوق تلَّ 

 يسعفه الوقت لضيقه. 

باب في ساحة ــــنصف ساعة فق ط قبل تجمع الش 
ان ما كالمهراس وصل، وبين المتحف، وقبيل بداية شغف دقِّ 

ورونه والبقية يص ينتظر الجراح الأصم، سمع شابا يلقي شعرا  
 :بهواتفهم، وسرح عقل سي مروان في عذوبة الإلقاء

 معني صوتك سا المهراس ــــي " دقْ 

 ام من تاريخنا لا تزول ــــنتفكروا أي

 راس نتفكروا وقتك ــــــــيا المه دقْ 

 وها في قلبنا ما تطولـــــــــما نخل

 م الل ه وبالله نكبرـــــــبسا هانبد 

 وم ـــــــــــونصلي على حبيب الق 

 برـــعام أربع وخمسين بداية نوفم
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 . 2هيد كان على وطنه مجزوم"شوال

 إليهوصل الجراح الأصم وجلس بجوار سي مروان، ثم نظر 
 وسأله متعجبا:

  َر ...؟تفكِّ  فيم 

 اب. اأنا أتمت ع بقصيدة ألقاها ذ  ك الش 

مروان بأصبعه ناحية شاب لا يتجاوز عمره  يشير سي
شعوره و قة، ، له قلب رقيق تغمره المحبة والثالثلاثين سنة

ر حسرة وسط حلقة من الحاضرين:  مرهف، يكاد قلبه يتفج 

  ِنحن هنا؟  مَ لكن ل 

 كما قالوا لنا اليوم...؟ خرينلا نأخذ الط ريق مع الأ  مَ ولِ 

 ا كن لست أنحقيقة طلبوا من ا أن نرافق الجماعة، ول
 .يئا  هاب معهم ...؟ ولم أطلب منهم شر الذ  الذي قرَّ 

    لماذا ...؟ سأله سي مروان متعجبا 

  خرين للاعتقال...؟ ألم تفهم بعد سبب تعرض الأ
 .يجدونهم في انتظارهم فيعتقلونهم قبل الت ظاهر

باب يسترق  لم يناقشه سي مروان كثيرا، فقط اقترب من الش 
في نفوسهم، وبعد برهة عاد إلى  السمع لما يدور ويجول

                                         
 قصيدة للمؤلف 2
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ع أذان ما هن، وبعد سمرافقه الجراح الأصم، فوجده شارد الذِّ 
 هالمهراس الذي دقَّ  العشاء، بدأت الوفود تصل مع حلاوة دقِّ 

يوم ال لكن ..لجلب المطر ودفع البلاء عن الأمةالأجداد قديما 
 يحتج ون ضد  ظلم وتعنت، تجسد في صورة شيطان قامع. 

 مروان برفقة الجراح الأصم ساحة المتحف مشيا غادر سي
وحاولت منع  ،هادـــعبر الأزق ة، فمرا بفجوات الاضط

يوم  ر كلرَّ ــــــــصراخهما، فشاهدا المشهد نفسه يتك
فا والمروة، لحج   لخميس، والك يتحضر للجمعة سعيا بين الص 

ة المبرور، والأصم من بين القلائل الذين لم تصطادهم الحري  
 :واجزهم، فمازحه سي مروان على طول الط ريق قائلا ح

  حت ى الن ملة لن تمر بجوارك دون أن تشعر بها، وليس
 أصابعك.. ها كما تعدُّ عجبا، فأزق ة المدينة تعدُّ 

 مشيتها ليلا ولم تته. 

 تذمر الجراح الأصم قائلا:

 اعتقلوا صديقي... 

كنت في  ر طبيعي، يطعنوك في ظهرك إنــــالأم
 دمة عندما يكون أقرب الن اس إليك. مة، لكن  الصالمقدِّ 
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ى وصلا إلى ساحة دام حتـــــقطعا المسافة سيرا على الأق
هيد، وبعد وا في ة كانمرَّ  ما انتهيا من مسيرة السلمية، ككلالش 

 :انتظارهما غاضبين

 ؟لم تتبعا الخط ة! 

  وما أدراكم أن نا لم نتبع الخط ة ...؟ أجابهم الجراح
 .الأصم

 لمهم أن كما بخير ولم تعتقلا ...؟ ا 

كلام ممزوج بين الفرحة والت حسر، جعل سي مروان يعرف 
مسيرة، وقد أخبره  الغضب الذي عصف بهم مع نهاية كل سر  

 الجراح الأصم عن مكنوناتهم وأفكارهم المخزية:

  َّة لأن نا لم نسلك الط ريق المرسوم لنا.يغضبون ككل مر 

ان يقطع المسافة دون جمعة وراء جمعة، وسي مرو 
 ىقة الجراح الأصم، تنق لا دون توقف حتالت عرض لهم برف

وق. .. تاريخ جمعة: الاثنين والعشرينوصلا ب  جمعة الش 

ا بمنازل وأزق ة، كانت في مشاهد أنقاض لم في طريقهما مرَّ 
يها ولد ف بقريةيبق منها سوى الجدران، تحكي أسى زمن عاث 

ن المردوم، فتمتم سي مروان في سي مروان، أضحت كهرم فرعو 
 حسرة:
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  عرفت بيوت قريتي وتذك رت أهلها، فما أصعب أن
وع وأن تذهب بلا رجوع، من يوم ـــــتبكي بلا دم
الفراق سحب بساط السعادة من تحت  ابتعدنا، كأنَّ 

 أقدامنا. 

 من امن باحة أجداد سي مروان، واقترب يجا على ما بقعرَّ 
ن ين، وقطف مق شجرة التِّ تسل   ثم ،بئر حفروه وسط الباحة

 ثمارها.

  ..الأشباح يأكلون منها. لم يبق في القرية إلا  

 ه تقف قربـــــأم تلك الن شوة، رأى سي مروان ظلَّ  في ظلِّ 
صباح تسقي الأغنام ماء، ورأى صباه على ظهر  البئر، وككل

ه القمر، ورأى أباه يمتطي ـــــمهرة أحبها كعشيقة لها وج
ود، ويضرب بسيفه البت ار رؤوس الفتنة، وكان حصانه الأس

ه يعاتبه ليرى شبابيتبختر وينفتح له قلب الفتاة في خجل، 
وم ـل الذي جناه، يعن الحب الأو  ه، ويصدالعشق الممنوع

ين التي سقطت فوق عشب الأيام اليابسة، فتمتم جنى ثمار التِّ 
 قائلا:

  ِّحتل تقريتي لا تزال على حالها، أراها وأنا متسل 
 ىحلاوة اللقاء، حت يولست وحدي أشته جنح الظ لام..

 ة أخرى. ح لي حين أبتعد مرَّ هي تفتح عينيها وتلوِّ 
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وق ـمشى سي مروان برفق ة الجراح الأصم، لغاية جمعة الش 
 ىنهارا، وتحت جنح ظلام حياة تستنجد بالأمل الذي غذَّ 

س أوراق ــــــــخطواتهما بالإصرار، وصوت نسيم يلام
، وحث هما زهما كشحنة كهرباء وخزت قدميهماجر، حف  الش  

بعة تر الم المشارفعلى المشي دون تعب، لغاية الوصول إلى 
م الم  .وجمز على أطلال ساقية الد 

، وجلسا على صخرة ملساء، تخيلها وصلا في أواخر الن هار
من سي مروان مقعدا من رخام الأباطرة والسلاطين، فأخرج 

ها نأشعل سيجارة وأخذ يدخِّ . د الوقتجيبه ساعة قديمة وتفق  
 بشراهة، نظر إليه الجراح الأصم قائلا:

  ر الوقت لكن نا وصلنا يا صديقي، نرتاح هنا لقد تأخ 
باح نهتف بما أوتينا من قوة وصوت.   وفي الص 

دا، ولم يشعرا بمرور الوقت، حتكانا متعبين فتم  ىد 
ة لظهور تهيئاستيقظا على حلكة الل يل تلم خيوطها الأخيرة، م
ة شمس وصلت قبل ظهور قرصها الأصفر.  أشع 

، نحو مقهى يتربع على واجهة نهضا وغادرا المكان مسرعينِ 
اي، فابتسم الجراح الأصم في  ارع، وجلسا يحتسيان الش  الش 

 :وجه سي مروان قائلا 

 لقد تعبت، هل يمكنك أن ترحني قليلا؟ 

  صديقي ...؟يا بم أريحك 
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 . ؟أرحني بعنقود شقراء.. 

 ... يف يا صديقي  تلك حادثة من حديث الص 

قدم برفقة ابنته لقطف العنب، صبية كبدر أشقر ترتدي 
م في عروقي، وقفز  ثوبا أظهر مفاتنها، نظرت إليها فثار الد 

ة اشتهائي ها من يدها بقو البدر يخور على ركبتيه، أجرُّ 
ة الخوف  لأنوثتها، لكنني تجمدت دون وعي عندما رأيت شد 

 نيها. في عي

 ابتسم للذ كرى وسأله عن رائحتها التي دفعته للنفور قائلا:

 لماذا عطرها لا يفارقك ...؟ 

  ِلا يفارقني يا صديقي. مَ لا أعلم ل 

 .لأن ه جزء منك 

 !!...حقيقة 

 هكذا يهمس لي شيطاني كلما سألته عن الهيام.

وم وسي مروان برفقة صديقه في ــــــــقرابة نصف ي
اي الساخن والقهوة المرَّ المقهى، يرتشفان ا ة، ويدخنان لش 

سجائر اليأس، وعندما بدأت السلمية تتجمع في ساحة الحرية 
 دخلا وسط الجمع وساروا يهتفون ويصرخون بمطالب نقية.



 

771 
 

أملس ثوب سي مروان من امتزاج العرق بالغبار، لكن ه 
قه الجراح الأصم رغم ـــأكمل السير نحو القمة برفقة صدي

وألقيا ، ة، وبقيا على حذر حتى قطعا نهرهارائحة الخيان
 بذكرياتها في مياهه الراكدة الباردة. 

 سمع هتافات أحدهم وسط الزحمة:

  لعنة الل ه على المتشبه بالزعيم، أشخاص لم تحركهم
عب محترم بأصله ومطلبه للت حر  هامة وسعي الش   .رالش 

 هاية. هذه البداية وليست النِّ 

ويه تما تح الة للأشعث مزقها بكلمروان الرس م سييوم سلَّ 
ويعبث بأصابعه في شعره ، من عبارات، يومها كان يهلوس

كلوحات )بيكاسو( بألوانها المختلفة، فأخرج  الأشعث المطلي
ة ضاقت له عيناه، ونبتت ــبعناي مطويا   من جيبه خطابا  

تغضنت أنفاسه وتسارعت؛ فأخذ يقرأ  ،الت جاعيد على جبينه
يون سيدة متوسطة القامة، تشاركه القراءة تلك الكلمات، وع
 دون أن ينتبه. 

 يقرأ ويتمتم:

  تعرف جيدا أن هم لن يتركوك وشأنك، لذا لابد ألا
يضيع مجهود السنين سدى، اليوم أرسلت لكم ما تخفونه 
 عن أعينهم.

موني في ن الزمن، لذا لا تكلِّ ــــــسأختفي لوقت م
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. .ابل فيه دائماط المقهى الذي نتقالهاتف، تذك روا فق
 أرسلوا القرارات مع أحدهم وأنا أستلمها بطريقتي..

د أن  للاثنين علاقة بما يحدث، فلا هذه مؤامرة، وأنا متأكِّ
نعلم متى تقرع طبول الحرب، فقط نتدرب للحفاظ على 

 وعينا وأرواحنا، وبهذا يكون الانتصار.

 لا يزال على أعقابهم ... 

غادر الأشعث ورأسه يملؤه السؤال، فلف  جسده ودخل    
هشة بادية على  المرحاض دون أن يغلق الباب، ونظرات الد 

دُّ   د الذي هتف من فم تلك السيدة في حماسة:التر 

 .انتظرني من فضلك ...؟ أريد أن أدخل معك 

  ِ؟ ماذا قلت! ... 

  .لا شيء، أسرع فقط فليس أمامي اليوم كله 

ة من الزمن، وعندما خرج الأشعث انتظرت ا     لسيدة لمد 
فأسرع بإخراج ورقة من جيبه، ودو ن  ،كان مرتبكا وغير مرتاح

أعطاها لها وهو يعتذر عن  عليها بعض الجمل والأرقام، ثمَّ 
معاناتها، ويوصيها بضرورة تسليم المعلومة الجديدة في 

  .لةعجا

 همس لها قائلا:

  .أسرعي في إيصالها فالوقت ينفذ 
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وقف سي مروان بالقرب من  بدأت الجموع تتوافد..
بأخضر  ممزوجا   ض سلاما  ـمجموعة نساء، ارتدين الأبي

هيد، فسمع صوت  جه الأحمر الزكي الامتنان، توَّ  الن قي دماء الش 
يهرول به نحو طفلة تقف وسط  فأسرع الفضول ،شيء تحط م

ت تاج المنكسر، المبعثر على الأرض من بقايا مزهرية نحالزج
فلة وتصرخ، فحملها سي ، تبكي الطِّ "جميلة"عليها صورة 

مروان وعانقها، وعندما هدأت أعطاها لأمها التي أقبلت 
اب الذي تعمد كسر مزهرية عليها بلهفة   ، ثم نظر في الش 

اب الساحة مسرعا.   الفتاة بنظرة خانقة، غادر على إثرها الش 

  :سيرة في جمع غفير وهتافات عاليةبدأت الم

 تباع..لا . 

م والحوت الأزرق الزائر ــــــهتافات سمعها الأص
يا جعله يسرع للسلمية، وفجأة سمع سي مروان صراخا قو

حمل الزحمة، فسقط وسط تالخطى صوب شخص لم ي
 الحشود جامدا لا يتنف س، وسي مروان يصرخ قائلا:

 ... إن ه حسان 

 إن ه حسان، وتشاء الأقدار أن يلفظ أنفاسه وسط السلمية
المباركة، روح سلمية لم تضرم الن ار التي نسبوها لها، دون 

هادة، لقد سق ،تفكير ط من فوق ــــــرحل غانما بالش 
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احنة ولحق به رمزي متأثرا بجروح أصابته في رأسه، وكان  ،الش 
 الجراح الأصم يضغط على جرحه ويبكي:

  .لا ترحل، نحن لا نزال في حاجة إليك 

 عينيه:أجابه رمزي دون أن يفتح 

 قاء ...؟  كم بقي لي من العمر أعيشه في رحب الش 

 هل نسيت لما خرجنا نتظاهر ...؟ 

 والعمر ليس لحظة. قال الجراح  ،لن تموت لأن ك قوي
 الأصم. 

 رغم الألم قائلا:رمزي ابتسم 

  ِّناخرجنا ندافع عن حق... 

ن في سبيله الأبرار، أراهم معي الآ  هذا الوطن استشهد
فقط أني  شهيد، فأنا أستحي منها وقد  قل لها يبتسمون..

 تركتها وحدها حين خرجت، ليس لها غيري..

 اطلب منها أن تسامحني. 

 إلى عاف ولم توصله حيا  ـــــانطلقت به سيارة الإس   
المستشفى، غادر باكرا وترك والدته وحيدة تبكي فراقه، تصرخ 

 قائلة:
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  لقد مات شهيدا، ضحى بنفسه يدافع عن أرضه
  شعبه.. وأبناء

هيد.   هذا رمزي الش 

ربعة دون وداع، رحل عن ا غادر فيها الأ : جمعة الرحيل
ائمين بماء  و يرشُّ ــــــــــــفجأة وهقلبه سكت  نبيل.. الص 

فعا ن بارد، وانطفأت شمعته تاركة ثلاثة نجوم صغار، ولم تجدِ 
ظ أنفاسه في نهاية ـــــمت له، لفكل الإسعافات التي قدِّ 

ف متداولا لصوره عبر ــــــــك الحزن والت عاطاليوم، فتر 
دا على الأرض ج  .ث ة هامدةالمواقع، ممد 

ط، فسقطت معه لافتة تدعو برحيل الأخطبوط ـــــسق
م لن تحال على ــــــــالأسود، شهداء السلمية، ذكراه

 سيان، سقطوا من أجل تحريرنا. النِّ 

 صورة تركت في نفس سي مروان وشما مؤلما، شاهده
 قدما بقارورة أكسجين يجرها بكل الجميع متحمسا للمضي

 ، ولم تفارقه طوال السلمية. إصرار

خ يئا ات شـــــهتف الجميع برحيلهم، فتعالت الصر 
والاستغفار مع مرور جنازة ، فشيئا، وتحو لت إلى الت كبير

سلمية يلتقي سي مروان بحميد يغرس  م، وفي كلبالقرب منه
ارع.لحمام الأبيض في ويطلق ا ،شجر الزيتون  الش 
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 رن  هاتفه، فأسقط فتح الحلم أبوابه في وجه سي مروان..
ن فوق طاولة في غرفة الن وم محاولا الوصول ــــمزهرية م

اخ لمرة ثانيةإليه، كان يعلم أن ه  ولن  ،ثالثةو  سيعاود الصر 
 :ى يجيب عليهت حتيصم

 .صباح الخير جراحنا الأصم 

 با ح يا صديقي؟ قال له ما أصاب عقلك هذا الص 
 .الجراح الأصم باستهزاء

  ْعلى حتمية حضورك  انهض، فالوقت يمر، ولا تتمرد
 اليوم، لابد أن تكون هنا في ظرف ساعة. 

، تذك ر أن ه في غرفة متكاسلاجسده  نهض سي مروان يجرُّ 
 فندق ولا خيار له إلا الن هوض، وبدأ يتمتم مع نفسه:

 ت في بيتي أولى سأجدهم في انتظاري ...؟ لو بقي
 لعقلي.

نظر سي مروان في ساعة مثبتة على الحائط فوجدها تشير 
 مات بقيتـإلى تمام الث امنة والن صف صباحا، فدندن بكل

عالقة بذاكرته، ثم أجرى مكالمة سريعة مع زوجته قوس 
ق وطمأنها قائلا:  الشر 

  ق، لا تقلقي فأنا ذاهب صباح الخير قوس الشر 
 كالعادة.
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  م كن  حذرا و ر، لأني  أعرف أن ك عندما تتقد  لا تتهو 
 باندفاع لا تتراجع بسرعة. 

 خرج ساعته فاندهشأنهى المكالمة بلمسة دون تحية، ثم أ 
 ."إن ها الت اسعة والن صف". من مرور الوقت.

فتح سي مروان باب الغرفة وخرج مسرعا، وجدهم 
هيد، بدا له كمؤشر مصطفين على ر  تحذيرصيف شارع الش 

 ريب فطأطأ رأسه قائلا:لقمع ق

 أمطرت اليوم سلاما، ستمطر غدا سماء زحل ورد  إن
 الهيام. 

مروا بجانبه  ا وصراخا، ثم  تواــصسمع سي مروان أ 
ة الاحمرار، فاستوقف  مهرولين، وعيونهم تدمع من شد 

 أحدهم يسأله:

 لم أنتم فارون؟ 

 خان والضرب  ..نهرب من الد 

 هجموا علينا دون تمييز.

ام سي ـــــتحمل طفلة تصرخ وتبكي أم ظهرت امرأة
ويمزجه بضجيج  يه،سكون أذن مروان، وكان صراخها يشقُّ 

ارع، فأيقن أن  الحادثة ستترك في نفسها أثرا لن يزول.  هول الش 
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وبقي سي مروان واقفا، انتظر ظهور الجراح ، الكثيرون فرَّ 
الأصم وعندما وصل أعطاه الرسالة دون أن يتوق ف، فأسرع 

إحدى البنايات يتوارى عن الأعين، وشعر بضربات  بدخول
 م أضلعه. قلبه تحطِّ 

رأ منها أسطرا بعشوائية، ولم يفهم ـــــق فتح الرسالة..
شيئا، سوى عبارات نفر منها قلبه وعقله، فأخرج سي مروان 
ولا عة، فأحرق الحية التي كانت تسعى للدغه، في شؤم تجلبه 

 نفسه: تلك الورقة المشؤومة، وتساءل مع

 .يمكنهم دفعي إلى حاف ة الإعدام لا محالة 

لم يملك يومها سوى عقله سلاحا، فاتجه به على الفور إلى 
 على بيعه وقبض يع، لكن ه لم يقوَ ـأقرب تاجر يعرضه للب

 وتلك السيدة المرافقة للأشعث تراقبه غاضبة، قائلة:، الث من

 تمسك دنانير ذل بين يديك، غنيمة لا  أنت تأمل أن
أرجوك  ساوي شيئا أمام حسان ورمزي وحميد..ت

 استيقظ. 

قاء على كتف ه، وبدأ حياة يحمل سي مروان فأس الش 
الت عاسة برفقة قدره القاحل، فأسرع بالعودة إلى ساحة 

هيد، ليكمل ما كان ينوي نثره هباء منثورا   ى ، وهناك التقالش 
ها برفقة الأشعث آ يون العسلية، التي ر بالسيدة ذات الع



 

757 
 

 ..دكرى لها، فلم يتردَّ حمل لافتات لصور جبال تجذبه الذ ت
 ثها قائلا:يحد

  ِّئاب.أتعرفين...؟ هذه الجبال أجوبها مرارا مع الذ 

 ابتسمت قائلة:

  ن هيا نكمل السير، ولم أغادرها لحد اليوم، والآ
 حديث حديثه. لبعدها لك

  
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(٤) 

 قبور الأحياء...
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م على سقبر الحياة رُ  زانة:وا سي مروان وعاد لتلك الزناعتقل
ل هم ق ذبرفع العلم، لكن ه رأى نفسه يوثِّ  مقاس أيامه، بداية  

وهو مكرم، زنزانة باردة لم تخل من ضيوف عاشوا برفقة سي 
مروان بين حناياها، عندما دخل عليه الحارسان وطلبا منه 

مشى بينهما كعروس بحر أسود فقدت عذريتها بين  الخروج..
 لكن ه عرف الكثير عن معاملتهم. الملح والحجر،

 أخذه الحرسان إلى مكتب الت حقيق في الجناح الخارجي.

 .صباح الخير 

 .تفضل اجلس 

ه صفعة قوية أفقدت ..لق الأو  مروان لقاءه والمحقِّ تذك ر سي
الت وازن، وجعلته يسقط على بلاط الغرفة، يلعق نجاسة أقدام 

عقارب  رامة حقوقه، مشهد دار عكســــــداست على ك
بإمضاء أوراق  أهمله لبضع ثوان، منهمكا   والمحقِّقزمنه، 

  يضحك.ى لاسي مروان يضبط أنفاسه حت مبعثرة على مكتبه..

يكتب رواية: ألف قدر  يا  ـــنفسه روائ المحقِّقل تخيَّ  
وقدر، فأراد أن يكتب قدر سي مروان بقلمه العقيم، ينظر 

نين، تلمعان من إليه في هيئة )العائد هتلر(: جاحظ العي
خبثه، نحيف قوي، وليس كالذي تعامل معه في سابق 

 اعتقاله.

 :خاطبه قائلا 
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 ما اسمك...؟ 

 .سي مروان الث ائر 

 ر، أو سائر؟ أسماء يعرفك بها ــــــــاسمك ثائ
ء شي ن نا لا نعلم خط تكم...؟ نعرف كلأ  البعض، ظننتَ 
بح.  عنك أيها الش 

 وجودة فقط في أي شبح تتكل م عنه ...؟ الأشباح م
كتاب )أسطورة بيت الأشباح للد كتور أحمد خالد 

 توفيق(، أظن أن ك تقرأ كثيرا عن الأشباح المفقودة.

 .نضالكم "فيسبوكي" لافتات فقط، وهذا نضال خرافي 

ثه  بنبرة عالية وسريعة، ثم نهض من مكانه  المحقِّقحد 
 وصرخ في وجهه:

 تتعاون معنا وإلا ...؟ 

 وشعبي.  لن أخون أبدا وطني 

صفعة قوية أسقطته على بلاط الغرفة، يلعق نجاسة أقدام 
ة الث انية تلقى رامة حقوقه، نهض وللمرَّ ـــداست على ك

وق العصا من ف قالمحقِّ صفعة، ثم ثالثة ورابعة، وبعدها رفع 
 :وصرخ في وجه سي مروان قائلا  ،مكتبه
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 د على الأرض، أريدك أن ترفانزع حذ ع اءك، وتمد 
 السماء كجارية باغية.  قدميك في

ب ك ورشة ماء بارد تنسأفقده الوعي، ولم يشعر إلا ضربٌ 
ل جامد، فاستفاق سي مروان على صدره، نزلت كأن ها من شلا
يصرخ في وجهه مرة  قالمحقِّ واقفا على رجليه رغم الألم، و 

 أخرى:

 باقة ...؟ عموما ... سوف يعني ... لا تنفع معك الل
 سوف نرسلك قريبا.ك للجماعة، ل ملفنحوِّ 

 ترسلونني ...؟ إلى أين...؟ 

  قالمحقِّ إلى الجحيم.  قال. 

 لماذا...؟ 

 وهل تملك أنت مفتاح باب الجحيم؟

 ...أعمل مع عزرائيل، يا أيها الشبح 

 سخر منه سي مروان:

  .لهذا أوكلوا لك مهمة الت عذيب 

نظر إليه بقلب راغب في قتله، وأشار لرجاله فأخرجوه من 
جعوه إلى الزنزانة، فشعر بقلبه ينقبض خوفا من المكتب وأر 

 ل سي مروان أن ه مراقب هناك.خي  مصيره المجهول، فت
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 . ..قحقِّ المفي المساء طلبه 

 بدأ يسأله:

 إذن سيضيع عمرك هنا ؟معنا ... لا تريد أن تتعاون. . 

 ؟كيف تريدني أن أساعدك وأنت لا تريد الت عاون

   قليها أيها المحقِّ أخون مبادئ نشأت وتربيت ع أبدا. 

أمامه، وبعدها طلب من  على الملفكتب تلك الملاحظات 
سي مروان الإمضاء لكن ه رفض، فغضب وأخذ يضغط على 

 .الحارسان وأخذاه إلى قبر الحياةالجرس، وفي تلك الأثناء دخل 

د ع كان متعبا   ل جاء يلى السرير ليرتاح قليلا، وفي الللذا تمد 
من زنزانته في عجلة، ونقله إلى غرفة الحارس السمين فأخرجه 

الممرات تؤدي  ولة، عرف بداخلها معنى الخوف، كلمعز 
نحوها في قبو مظلم أناره مصباح صغير، تدلى  من منتصف 

ووسط الغرفة طاولة وكرسي  السقف في خيط مكشوف،
  حديدي.

لوحة معل قة على الجدار أشعرت سي . ب عندما دخل.تعجَّ 
ن ينظران إليه بنظرات مرعبة، مروان بالرعب، وشخصا

ل طويل القامة، أسمر وعيناه سوداوان تلمعان و حاقدة، الأ 
يظ، اني غلأما الث قر، ولم يكثر معه الكلام،ـــتحت شعره الأش

ء، وجهه طويل، وجبينه عريض، شعره مسن  بعض الشي
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ى ظهرت أذناه الكبيرتان، وشاربه حت خفيف مشطه جانبيا  
 ه.تمالأبيض عرضه عرض ابتسا

 .ابتسم غدرا ليعذبه نفسيا  

  لا يعلم أن ني من العذاب خلقت وترعرعت. تمتم
 سي مروان.

 ل منأجلسه الغليظ على الكرسي الحديدي وبدأ يتنقَّ 
سؤال إلى سؤال ومن إجابة لأخرى، فعرف سي مروان أن  

خداع  كرة منعبة الماتراضي في الت حقيق، ولم يتقن اللأسلوبه اف
 ولم ينزلق، عبةبمعرفة كل شيء، فهم الل ومراوغة لإيهامه

همة على نفسه، والت عرض لمزيد من بقناعة لإثبات الت
ك المحقِّقالت عذيب، وقد حاول  في نفسه محاولا  زرع الش 
 وفجأة صرخ في وجهه:، إفقاده الثقة في كل شيء

  ِبح فل  تنكر...؟  مَ أنت الش 

 .بح  أنا سي مروان ولست الش 

 في ذهن كاتب الرواية.لا وجود للأشباح إلا 

  بح ونحن نعلم، وسنعلمهم أن ك تتعاون أنت الش 
 معنا.

يل وــــــخرج وتركه برفقة الطصمد ولم يأخذ منه شيئا.. 
، وبعد برهة دخل متجها نحوه الأشقر، يبتسم في وجهه غدرا  



 

712 
 

كئ على الط اولة، ثم ابتسم تصنعا كأن ه اشترى مباشرة يت
 ثم سخر منه قائلا: ،مكتبالابتسامة في طريق عودته لل

  تحدثني بصراحة، فقد أعجبني صمودكأريدك أن. 

 باب كل  هم مثلي.أتمنى أن يكون الش 

 .هذا ما سيبقيك هنا لعشر سنين 

 سي مروان: دا  قاطعه المسن  مهدِّ 

  ِّم عليها مدى ـــــــ تحاكلك تهما   قنستطيع أن نلف
على سأقدم لك نصيحة، ولست مجبرا  لكن ي، حياتك
 لها. تقب

ارات ونظَّ  في تلك الأثناء دخل دون استئذان، شخص ببذلة
وهمس السؤال ، روانى احتار سي مسوداء، أسود في أسود حت

 مهارات سوداء، و مكانية رؤيته الجيدة بنظَّ إبداخله، يتحرى 
اعتدل الاثنان باحترام، فقد شاهدا . كالقبرفي غرفة مظلمة 

يطان يفتح انه الباب، وعلى لس )لوسيفر(عائدا من معبد الش 
 :جملة واضحة  

  ِّر في أي شيء، سيطلق سراحه الان. لن يفك 

ظرات وتعاكست دون أي كلمة، ثم التفت نحو تبادلت الن  
سي مروان يخفي الوردة التي نبتت في قلبه، فرحة يتيم رأى 

 :صديقه ينام في حضن أبيه، ثم ابتسم قائلا 
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 .أنت حر ستخرج حالا 

عور بوابل من كلمات حرف في عقل ط كلتخبَّ  ه، وتمتم الش 
 د:متقاطعة، وأخذ يردِّ 

 .سأخرج من القبو المظلم، فيه تزاحمت  .نعم حرية
يم يل، وسأستنشق نسالأفكار في رأسي، سأشاهد شمس الل

 ة.الحري  

ولم  على سكونه ات، لكن ه ظلَّ طرق سي مروان باب بيته لمرَّ 
 قوسيفتح، فأخرج هاتفه وأجرى مكالمة سريعة ليوقظ 

ق من سباتها:  الشر 

 ..راها قد عدت متأخِّ  افتحي الباب...  

 يضيء طريقي للت حرر.  ي في ظلام نور  أفرجوا عن

نــــبما فقده في ضيافة ق فأحسَّ  تح الباب..فُ  يا بر الد 
المظلم، وشعر بنشوة جعلته يستنشق هواء حل ق به بين 

ت بول لوفي نفسه نية ا ،نجوم مسائية، ينظر إلى أسفل سافلين
 هم.عليهم كل  

تناول هاتفه وتصف ح ما نشر، لم يفهم . الان هدأت أعصابه.
 وأعاد القراءة دون أن يستوعب فقرشيئا مما كتبوه، قرأ 

كرى، واليأس ينتصب أمام عيونها، وفوق حلاوة الأيام للذِّ 
قائق من خلالها أغصان شجرة الزق وم يبنى أعشاشا   ، رأى الد 
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انكسر فيه الأمل وتعط لت وط حر، من سق ووثبات   صرخات  
 فهمس قائلا:، الأحلام

 ..نبصر لا مَ فلِ  مصيرنا مجهول يسير في الط ريق القاتم 
غير خطى شيطان يضحك في وجوهنا، بينما نحن نرفع 
له العلم فوق أرضه اليائسة البائسة، فتعكس حرارة 

 وهج شيطنته؟ 

ما نبيولم يخرج، قلب بغرفة واحدة دخله  دخلت زوجته..
هذه  .حق ق فندق به عدد كبير من الغرف.قلبه كما أخبره الم
بح  !هي حالة الش 

  من هذه التي تسكن جناحك الخاص...؟ 

ثها عن الزنزانة  ،سألته ففتح فاه ولم يجد جوابا يقنعها، حد 
وعذابها المسموم، عن بطولة وجوه بقيت على  ،الرطبة

ثها عن الأ جدران غرفة القبو المظلم ذكر  ه شعث وخطابى، حد 
ة السيدة ويالمط ها وطفلة تداري ظلَّ ، بعناية، ثم روى لها قص 

 عند مدخل الحديقة، وعن الرسالة التي قرأ منها جملا 
م سه في زنزانة بعرض قبر الحياة، رُ عشوائية، وعن اعتقاله وزجِّ 

ه أثر ج ستعلى مقاس أيام صفعته فوقع يلعق بلاط غرفة ن
ي نحو غرفة القبو لممرات تؤدِّ ا كل. .أقدامهم تدوس الكرام

 المظلم. 

 :سكت قليلا ثم حدثها مبتسما  
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 .بح الحكيم  سأكون الش 

  ِّرون نهايتها قريبا. رحلتك لن تطول كثيرا، سيقر 

عا، كاد أن يسير ارتدى حذاءه الأسود وخرج من البيت مسر 
 بئ بينم، ساقه القدر وهرب نحوه يختعلى بطن كلب فطِ 

ى نسي لوهلة أن ه كلب مطيع، ثم حت أقدامه، ركله سي مروان
وارع التي حن  لها قلبه، فقد  ركب السيارة وانطلق يجوب الش 

ة من الزمن نزل ضيفا عند  .الط اغي القامع لمد 
 زرق، يتصف ح ما نشررن  هاتفه بينما كان على حاف ة البحر الأ 

 عاجله فيما يشبه الاعتذار: ..أجاب على أحدهم.. على مواقعه

  ر عن الموعد. علقنا في  زحمة السير وسنتأخ 

 :ضاحكا   رد  في الهاتف مازحا  

 .من من ا لا يعلق في هذا الوطن؟ أراك في الموعد 

ن ه، لم يسأله مـمولم يعرف من كلَّ  ث سي مروان بثقةتحد  
في الأخير ر به، و يكون، كان ضائعا والزنزانة لم تترك له عقلا يفكِّ 

ع قائلا:  تشج 

 ..لا أعلم من تكون وأي موعد  اعذرني على وقاحتي
ث عنه؟  تتحد 

  .هيد  سأخبرك عندما نلتقي في ساحة الش 
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رع سي مروان نحو ساحة ـــــانقطعت المكالمة فأس
 يلة الماضية شوقا للحديثهيد، متعبا ولم يزره الن وم اللالش  

معهم، مما تركته الزنزانة في ذاكرته، وعندما وصل بدت في 
 بة للحرية والت حرر، ولمإليها كع ذهنه كمعبد )القليس( يحجُّ 

 يهتفون: ى وجدهم يحملونه على أكتافهم..يشعر حت

 الحرية للمعتقلين... الحرية 

وت المألوف الذي ارتاحت له ــسمع س ي مروان الص 
على  فةنفسه، صوت فارس يطل  من نافذة سيارة سوداء متوقِّ 

 الرصيف:

  َصديقي.  أهلا بعودتك 

 و السيارة، فركب وبدأ الحديث:أنزلوه واتجه مباشرة نح

 ماذا جرى للزعيم؟ 

 ه إلى المحكمة ومن الممكن أن يواجه ... سيحو ل ملف 
 حكما بخمسة عشر عاما على الأقل في نظر إعلامهم. 

 ثم أكمل الحديث: سكت برهة  

 أخبرني  وهاتفك مغلق.. ،أبحث عنك ولا أجدك
 الأشعث أن هم اعتقلوك عندما كنت معها في الساحة.



 

715 
 

 في سجن منفرد، غرفة القبو الباردة يتناوبون  !..معن
 على الت حقيق معي. 

ساقه الحديث مع فارس نحو شخص أسود في أسود، اعتدل 
يطان(، فأخبره أن ه  الاثنان له باحترام كأن ه عاد من )معبد الش 
هو من أطلق سراحه، ومنذ غادر الزنزانة بدأ الط قس 

سي مروان، وهناك عرف كريات في رأس الحقيقي لجلادة الذِّ 
 لها طيلة حياته.  لحظات رعب لم يعرف مثيلا 

 صرخات تدخل الأذن من أروقة مظلمة:

  أرزق بينما الكل  في حضرة الموت.حي 

 ويا. ي سوسنكمل طريق الت حد ،المهم أن ك اليوم بيننا 

شبر من عقل سي مروان، فترج ل  غط ى الهدوء الحزين كل
 به يهتفون:  من السيارة والجميع دائرين

 الحرية..... الحرية 

ثاء ا لثلا متهيئ   را  ـــــفي ليلة الاثنين نام سي مروان باك
تركها في الصباح الباكر و  لبة، الأمل في غد أفضل، استيقظالط  
 ه كثيرا وأرهقها غيابه المستمر.وقد أتعبها مع، نائمة

ة وزن الريشة، وبدأ في حث  الخطى ليرى  حمل جسده بخف 
باب  ة من الزمن، فحل ق على أجنحة الش  الذين غاب عنهم مد 

وق وما إن وصل تجمعوا حوله فاتحين أحضانهم.   الش 
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 ابتسم قائلا:

 وإصراركم، ه الأحضان تكفيني، أحضانكم وطنيةهذ 
 غايته التي أموت من أجلها. 

 يد مواصلة السلمية جد الجميع منهمكين، لافتة في كلو 
دا اندفع إليه وعانقه، للحظة الأخيرة، وكل ما رأى واح

 وبدورهم يسألونه عن أخباره، ويبحثون في غيابه. 

 رأسه ويتمتم: يهزُّ 

 .. الحمد لل ه.  الحمد لل ه 

الشيخ قاء يحذو حذو الت طرف، ومن بعيد ظهر جاء الل
ة بيد سي مروان في ساحة رَّ ــــــــالذي أمسك م عثمان

هيد، مندفعا نحوه بمشاعر جارفة، وعانقه ع  :ناقا حارا  الش 

  ما أخبارك صديقي؟ متى رجعت من السفر؟ 

هشة:  أصيب سي مروان بالد 

  َوالأمس في، لالم أكن مسافرا يا صديقي، كنت معتق 
 إطلاق سراحي.  الليل تمَّ 

 قائلا: الشيخ عثمانابتسم 
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  ْالها حاولوا اعتق الحرية لا تعتقل يا صديقي، حتى إن
ان،وتتحرَّ  ستزأر أسدا   فلا تحزن نحن  ر من فكي السج 

 بجانبك إلى غاية الت حرر.

 استدعي سي مروان إلى أة دائما تأتي على حين غرة..المفاج
المحكمة كمت هم، واندهش عندما شاهدها تجلس في مقعد 

وتسمع ، تتابع أحداث المحاكمة، تراقب ،وسط القاعة
 للقاضي.

 سها عند مدخل الحديقة، أرسلها الأشعث لتتجسَّ آ سيدة ر 
 : أحواله

 لكن..!  

 خبر أحدا.أ القاعة؟ ولم  هذهفي  من أخبرهم أني  

 عندما انتهت المحاكمة أسرع بالخروج لكن ه سمعها تنادي:

 ث معك؟ انتظرني، أريد الت حد 

لة القهوة، بعيدا عن آ نتظرها خارج القاعة واقفا بجانب ا
معيون تراقبه وتتجسَّ   س على تحركاته، كان يراقبها وهي تتقد 

 الت حفظات. اهه متجاوزة كلج، مندفعة اتنحوه وتبتسم

 . احتضنته..

اوة لم انه طر ـسي مروان برائحتها العبقة تبث  في كي أحسَّ 
ا ل له أن ها جاءت لأجله، وعندميعرفها، ولم ينتبه لمن حوله، خيِّ 
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ربطت الرعشة لسانه ، رأت السمراء تتبختر قادمة نحوهما
 وتنازل عن المثالية.  ،ونسي انجذابها

 لته:سأ

  زخرفت له ما غايتك اليوم وأنت ترى الحق  باطلا ،
 السبل؟

 لا غاية لي غير الوطن، لكن... 

  .الغريب؟ أنا لا أعرفكِ  سؤالكِ  مَ لِ 

انية ة الثوالمرَّ  ،ة عند مدخل الحديقةالتقينا مرَّ  ..حقيقة
 في الساحة يوم اعتقلوني.

 .أرغب في جعل الحرية يمني وأملي 

 ماذا تريد؟ وأنتَ 

 دها عشيقة.أري.. 

 استغربت... 

  َ؟ تجعل الحرية عشيقتك 

 كيف ذلك؟

   والحرية أعشقها منذ الن عومة.  لا تقلقي، ولدت حرا 
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ارتاحت لصراحته، فدندنت بصوتها الجميل وهما يغادران 
 بَ ما طلِ ـــــــالمحكمة، مكان أصبح مقر لقائهما كل  
 ت وسي مروانللمحاكمة، يومها ساعات طويلة قاسية مرَّ 

جاهل لمصيره، احترق بعيدا عن هؤلاء الذين عايشهم 
 وأحبهم، شك لوا حياته الماضية.

 :همس متعجبا  

 م جزء من طموحي ومستقبلي، ولا أعرف متى ـه
دا إن كنت سأراهم في يوم من سأراهم، ولست متأكِّ

 الأيام.

 بسبب ماذا؟ 

  لأن ني رفضت أن أكون نصف رجل؟ أو لأن ني أردت
لر من قيود الت حر   والاستعباد؟ الذ 

  
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ي مروان على غفلة أن يرحل إلى عمق ــــــر سقرَّ 
حراء، وعلى الط ريق ارتعبت أوصاله، أطلَّ  من نافذة  الص 

ينبعث منها البخار، من لهيب شهر الحافلة على كثبان رملية 
قها شالمهرة التي ع ى لو يمشي عبر الت اريخ راكبا  ذار، فتمنآ 

 لتعود به إلى كنف أسطورة المعبد.

 همس مستهزئا بنفسه:

  لن تتحق ق الأمنية لرجل مثلي؟ 

ن، استشهد الكل بينما أقرضته الحياة ــــأرهقه الزم 
ن نافذة ـل عليها مالأيام، تركت وديعة يأس وتذمر يطِّ 

تحاصره  ،الحافلة، فاكتشف أن ه لا يزال داخل سجن اليأس
 يبتعد بخطوات متعاقبة نحو المجهول.الكثبان الرملية، 

 سوء واستياء:

 أن يتخل صوا مني غايتهم، لكن ي.. ..وهذا يريحهم 
 ضال.سأعود وأكمل النِّ 

ي مروان في غرفة ـما كان سنفي المساء رن  الهاتف بي
ات نشرت عبر صفحات ــــــالفندق، يشاهد فيديوه

ماء دِّ مجهولة، حملت عناوين لمناطق عديدة لتراب ارتوى بال
ق بسفرهة الز الحرَّ  لاف فبدأ الخ، كية، ولم تقتنع قوس الشر 

 بينهما من جديد.
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 تصرخ قائلة:

  أنت تبتعد عن رحيق حبي، فتجد أيامك في خانة
 الت عاسة.

سي مروان منهك القوى  غابت شمس ذلك اليوم المؤرق..
 ج منوهش  السريرة، فلم يتحمل الوحدة القاتلة، لذلك خر 

، تجمع رضخت له إرادته يجدهم مجتمعينغرفة الفندق ل
فوف الأولى ظن   ،فمشى برفقتهم  اوهم يتعاركون على الص 

 .د كمرجع  ربما يحدَّ  ..ج ملكا  ل يتوَّ الأو  منهم أنَّ 

 ... ليسوا بعدد كبير 

يها بقعة تنعدم ف: ليلة في ذات المكان مجموعة تلتقي كلَّ 
 يجتمعونالغربة الخانقة،  الحدائق، محيط موحش تحت ظلِّ 

وأولادهم من مختلف  ،م المتحجباتــــــبرفقة نسائه
ة، وكان سي مروان المتفرج  الأعمار، ولكل   طقوسه الخاص 
 .البقعة المعزولة عن الحياة الوحيد في هذه

ي مروان يحاول الاتصال ـــــــوس مضت ثلاثة أيام
بكة مهترئة وكل، بزوجته عد ر بالسياسة، وبشيء يتأثَّ  الش 

 لاف الأميال:آ  احر قاطعا  يقي جاء صوتها السَّ عذاب حق
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  بر فقط لا تقلقي يا عزيزتي، فالوقت في صالحنا، الص 
نا في حضرة حرية هذا العالم  هو المفتاح لنبني عش 

 الضيق.

  ِّمني عن الحرية نحن على حدود الاختناق، فلا تكل
ر. يا عزيزي..  المسألة أعقد مما تصو 

الفندق فقرر  ةان غرفواجه سي مروان الفراغ بين جدر 
  .العمل

في ورشة بناء، ولم يجد من  للرزق بعد أيام وجد مكسبا  
 ليوممن فجر ا يتعفر بهذاك الغبار،  ووقته إلاك جهده يستهل

حقيقة يهذي من  غروب شمسه، فيغسله مساء ليرتاح..ل
 الت عب، والحياة تسير ببطء شديد.

 على حاول إلهاء نفسه بقراءة المنشورات التي تكتب
صفحات كانت في الأمس القريب تنادي بالت حرر، لكن ه عجز 
عن ربط الأحداث، فوجدته في سهو الت فكير يعانق اليوم في 

ارع  بدايته، مت كئا   على عمود كهرباء ينتصف رصيف الش 
مس عانقت الس ها ماء بحرِّ ــــــالخالي من المارة، والش 

ديد،  شعيرات بيابه صق ثتلمن جسمه فت يتصبَّب العرقو الش 
 صدره المختنقة.

 ابتسمت قائلة:

 رية.و صباح الخير سيدي، أنا ح 
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 .أهلا وسهلا سيدتي، وأنا سي مروان الث ائر 

 وأراك تت كئ على هذا ضد  من أنت ثائر !الث ائر ،
 الجامد الذي لا يتحرك؟

 .ها ة طويلة سيدتي، لابد لها من وقت لكي أقص   القص 

 سيدي.. تا  سنجد لها وق. 

 ن أعلم لم أنت ثائر وحائر؟؟ لابد أ 

قت في وجهه ،سمراء البشرة ،امرأةٌ   نحيفة جريئة، حد 
وما يبعدها عن الوحدة، بحثت ، ، لم تجد ما يلهيهاخجلا  حمرَّ إ 

ثرة:  عن شخص تقضي معه وقت الثر 

 لم أنت حزين هكذا؟ 

 .الحزن والفرح توأمان لنفس الجريمة 

 ... الحياة رواية جميلة 

 فهاية، ومن الخطأ الت وقى النِّ راءتها حترواية لابد من ق
هاية جميلة، فلا عند السطر الحزين، وقد تكون النِّ 
ق فوق الرؤوس.. يمكن منع طيور الحزن من أن تحلِّ 

 ..فقط تمنع من الت عشيش فوقها.

 نحن اليوم نحاول منع تعشيش الأسى في نفوسنا.
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  كلانا يعلم أن  الحال لا يحمد عقباه. قالت حورية
 سمراء في حسرة وأسف. ال

 :قبل انصرافها ترج ت سي مروان قائلة  

  .أرجوك أن تزورني في مكتبي 

متها له ثم نوان على ورقة صغيرة وقدَّ ـــكتبت الع
انصرفت، ومع الأيام أصبح المكتب مكان لقاء قضيا فيه 

ردة ها قآ ر فر ح والت حر  فتحت أمامه بالتَّ ، وتبجَّ الساعات معا  
 )داروين(. ت عن نظرية شذَّ 

حراء القاحلة الجرداء، زاره صديقه  بينما سي مروان في الص 
اي، أمضى عشر فاه ة أعوام من عمره د فجلسا في مقهى الش 

حراء  غادرت الألفة وجهه، ولدته في الأخير ثعلبا   ،شبح الص 
، يبحث عن الفيء ليختبئ في حماه، هروبا من لدغة ماكرا  
باك للمرأة السمراء، وحين ، ونظراته حديث ينصب الشِّ الحرِّ 

 :غادرت سأله سي مروان مستغربا  

   اهتمامك بها؟ ما سر 

 .ببساطة، لأن ها جميلة 

  !ا..؟  حق 

ها لمواجهة ر بعكس قناعة أعدَّ ي مروان يفكِّ ــبدأ س
ة، وحورية السمراء رقيقة  ساء، رسم لكلالنِّ  امرأة نكهة خاص 
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 ، جذبهنقيا   يهاج الأحمر على خدَّ فاتنة، حين غازلته تضرَّ 
مس من وجه السمراءللاستكان وتأل قت ، ة، فأشرقت الش 

 الن جوم في نظرتها وسي مروان يسأل:

   في سحر وجهها الأسمر؟ لن أشبهها بالورود  ما السر
 وأعطي الفراشات حق  تقبيلها. 

 ي، نحيفة دونها لا تملك ما يثير شهوة الت مناعتقد أن   
ع على ــــــــوفمها توسَّ ك الن شوة، أرداف ولا صدر يحرِّ 

 تبتسم؟ ألا :ألا تحتشم؟ وبكت فقالوا :تين، ضحكت فقالواشف
 نطقت كليلة اللسان، وإنْ  :ا الرخو لو صمتت قالواوصوته
 ..غير متحف ظة.رخوة الكلام..  :قالوا

وا ا عضـحقيقة ...!! نظرات لم تتوجها كامرأة بقدر ما رأوه
م هسي مروان بها لبؤة تَ  أنثويا، سخ ر له الجسد لخدمته، شعر

لافتراسه، فأفزعه الأمر ودفعه لمقابلتها بجفاء وعنجهية 
 لم تتراجع قيد أنملة عن تصميمها.  واضحة لكن ها..

 ة:مرَّ  لها ككل أقرَّ 

   ضعفي، لذلك أرسل لك مراسيل مع  تعلمين سر
نسائمك الن اعسة في كنف وق تغازل ــــفراشات ش

 مساء.كل صباح و  كل، العشق

  َّضعفك، كوني العدد الجديد من الحلم القديم؟  سر
 فأنا حورية السمراء أيها الث ائر.
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فاهد مفاجأة لصديقه سي مروان، حيث زاره في  مساء أعدَّ 
ه على باب متعة لم  الفندق وأقل ه إلى بيته، لتناول عشاء أعد 

ن يجدها سي مروان في غرفته، فخرَّ  عيدا يا بـــللأمر وألقى الد 
ودته إلى غرفته اشتعلت نيران ـــظهره، وعند عمن وراء 

ر من السرير اختلى بجسده وأفرغ الت وتوق ــم، وفجهن
 وتعود للاشتعال من جديد تارة   داخله، لتهدأ أعصابه تارة  

 أخرى.
ر في حرية السمراء، فطالت الأيام وقصرت المسافة، بينما يفكِّ 

 :كان يهمس لجدران غرفته متذمرا  

 تنتهي. لا يبدو أنها س 

ق لوحدها، منكمشة على نفسها تفكِّ   رجلست قوس الشر 
طال لأمد، وحين وصلتها رسالته، فتحتها وقرأتها  في هم  

موع تنهمر حارة   يها الحمراوين، وتحت  باهتمام والد  على خد 
مسمومة، شعرت بالحرج وتمن ت لو  أرسلتها سهاما   نظرات

رت ة نظآ جه مر ، فصرخت في و ة  انشق ت الأرض وابتلعتها حي  
 فيها:

 د  لي يده وينتشلني من ماذا سأفعل...؟ أنتظره ليم
لونني يسأ ى الألم والغربة، فالكلهمي، ولكن الأيام تتبنَّ 

 نفس السؤال: 
 متى سيعود ...؟ ولا أجد إجابة.
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اها ليلا، لتلعب كما تشاء وعرَّ  صد  سي مروان رغبته نهارا  
خر آ به إلى  سافر محلقا  ر ها مخدِّ ـبأقدارها المجلجلة، وضحكات

نيا، هاربا    من ر أكثرفتوت، من مخلبه مع طلوع فجر جديد الد 
 يراقب ولا يقترب.  يوم انقضى، فأصبح أبله

 الهوس، منجذبا   ذار اشتعلت الن شوة ونهشهآ مع حرارة 
 ت برق لاحقيقي أفلت الواقع من بين يديه كومضام لحل

ته لأمان، برغبة دفعل بلوغ شاطئ ال له في الأو تنتهي، فخيِّ 
 :شيء، فيسأل محتارا    عن كلللت مسك به والت خليِّ 

  حراء واستبداد هل هي مثل ...؟ تمتثل لجفوة الص 
 شيء؟  ونتفق على الت مسك بالحلم رغم كلالغريزة 

عاشت حياتها وعاش حياته، جمعهما الحلم متأبطا ذراع 
ها ا وضمَّ ل جبينهرحة عن رأسها، قبَّ حورية السمراء يزيح الطَّ 

ن  :ائسا  لها ي ة هامسا  يا إلى صدره، فغاب في عالم اللذبحنان الد 

  ِأتمن ى أن تنجبي طفلة جميلة مثلك. 

  َي الإصرار يا سيدي.  تجيبه قوِّ ولدا ذكيا  أريد لك
 مبتسمة.

 ..سأسميها: فرح. 
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وحقيقة أنا  ،ةأسمعها أنغام الت حرر لأن ني أريدها حرَّ 
من ذهب  نه نجما  رجل شغوف بالت حرر أصنع م

 ولا أدري السبب.  المغامرة..

نشأ سي مروان في بيئة الث ورة والت حرر هبة الرحمان، وأمه  
عند الحدود  هغر بقيادة الأفق، ينغلق حدوعدته منذ الصِّ 
في  خر يومسم بالسعي في سبيل الفرح لآ أمام عيونهم، فأق

 حياته.

 :ابتسمت حورية السمراء قائلة  

  ة فعلكردَّ ربما السبب من .. 

 ر لنسلك ما حرمتك منه الأيام الغابرة.محاولتك لأن توفِّ 

ق دون ت الأيام وسي مروان يحاول الاتمرَّ  صال بقوس الشر 
وق للخروج من غرفة الفندق مسرعا   جاه بات جدوى، دفعه الش 

مركز البريد، لكي يرسل لها برقية عاجلة، وعندما خرج فاجأه 
أحدهم، فأقل ه بسيارته إلى  عائدا من زيارة فاهدصديقه 
 .الفندق

اي.  جلسا في الصالة يحتسيان الش 

رن  جرس هاتف الفندق فرفعت مضيفة الاستقبال 
 السماعة لتجيب:

  .الو، نعم، موجود 
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أه ماعة، ففاجــنادت المضيفة على سي مروان وناولته الس
داه ص صوتها، تضع فاها في أذنه وصوتها ذاب في جوارحه تاركا  

 صال. في داخله حتى نهاية الات يرتدُّ 

 نائما يهذي ويهلوس:

  َّى اسمي.نطقت فرح تتهج.. 

سي  ىلى القلوب راغبة في الحياة، فتمنوضعت الأيدي ع
م أن تحمل مروان عدم اهتمامها بالسياسة العقيمة، وحلُ 

ف من لكن ه خائ ،بعيدة ة  بقلب الحياة، فتكون حر   السلم قلبا  
دا لحياتها، وضعها في حضنه تمردها إن فرض عليها مسار  ا محد 

 :لها وكان يتمتم قائلا وقبَّ 

 عر، أريد لها أن تعيش حياتها.تكبر قليلا وأعلمها الش  

وف على ــــــــها سي مروان في حلمه تحاول الوقآ ر 
ث بلق بيديهاقدميها، تجوب زوايا البيت وتصفِّ   .غتها.... تتحد 

  ِمن بنت أبيها يا لك.. ! 

في حضنه، دف أها بحرارة شوق  وضعهاغمرته الرغبة ف
قاء فسقطت دموعه ساخنة تلتقطها الوسادة، وعلى وقع الل

 رحرارتها استيقظ من حلم تجسد في ليلة من ليالي الت حر  
 :ها  متأوِّ 

  !...اه لو يسمح القدر بهذا 
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ت لكأ سي مروان في جوف ليلة عجفاء، وعلى وسادة تبلَّ ات
ة قواب أقنعه، فتزعزعت الثفسه دون جن بدموع الحلم سائلا 

 في قلبه طارحة أسئلة عن فرح وولادتها، وعن الحلم والرواية:

 كي ل ،ولم تلد بعد، هل فرح تعرفني وهي في عالمها
صر إن ها ترى من موطنها راية الن ؟..ى اسميتتهجَّ 

 .مرفوعة

لقاء السمراء على أنغام عشق ولد بين الحرية والت حرر، في 
وهي على كتفه يجوب ، لها حلمه بفرح كتبها كالعادة روىم

وارع، سمع صراخها واقعا     .في أذانه كلمات غير مفهومة   بها الش 

م سي مروان أن ه معتقل في سجن كقبر ــــــحل ،تلك الل يلة
ق واقفة من وراء الزجاج تنتظره، فضرب  الحياة، وقوس الشر 

 ي قائلا:بقبضته على طاولة الحلم والت من

 ثيني عن هذه الصَّ أريدها في حضن بية، فهل ي، حد 
 جاهاتها...؟ دت اتتحدَّ 

 فتجيبه يائسة:

  الط لبة والسلمية، فبالكاد تشاهد باهتمام غاية
ارع.  أتمكن  من منعها عن الخروج إلى الش 

ي مروان لتغيير مسعى الحياة ــــــظهرت قناعة س
البائسة، فوجدها أنثى صارمة عنيدة، تضغط على عجلة 

 م طموحهن تقزِّ دت على أ يرها في حلمه وتعمَّ أحلام، فتغ
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استمراره ثابت، ومع عناده يمد  بيده  ص أحلامه، لكنوتقلِّ 
 :رها على رأس فرح قائلا ويمرِّ 

  ِّط لمسار حلمها. كبرت وبدأت تخط 

قطعه م تكالسيف إن لَ  ،بسرعة   انتهت الزيارة، فالوقت يمرُّ 
 ببراءة الحلمرفعت يدها  ،قطعك، وقبل أن تغادر فرح وأمها

صر، رفرف في حلم استيقظ منه سي مروان على راسمة علم النَّ 
ب غرفة ااء، ينادي من وراء بفصوت فاهد، صديق الو وقع 

ان الذي ك ان لا يتركه ينام في ــــــالفندق، يطرقه كالسج 
 د:حرية، فيتنهَّ 

  سأفعل أي شيء من كنت  ! يوقظني... لو لم ه  آ
ر في والراية على منشور تحر   ..من هذا الث ائر .أجلها.

 الفساد...؟ 

 ةل الحلم، حبيبة من شدَّ فاهد قت لكن،  تولد فرح بعدلم
لا تلمس جدرانه  أقداس   د، قدسُ يعبَ  إلها   ها الكلآ جمالها ر 

 للبركة.  إلاَّ

 :غازلها ولهانا  

  ِقبلة. أشتهي منك 

 خليفة. لكَ  خذ قلبك وأرحل، لكي ألدَ آ س 

 ؟رب الط موحك غظلُّ  لماذا يا حبيبتي 
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 ...ولا يعلم من كان يخاطبه ،سمعه كلام

كان الوقت ظهرا عندما غادر سي مروان الفندق، وبعدما 
قة مجموعة من ــات، ركب الحافلة، برفدفع المستحقَّ 

باب، سارت بهم  لم ببطء على طريق ترابي زخرفته حفر الش 
 تجد من يردمها. 

تناولا ة، و ه بابتسامفاستقبله ظلُّ  ،وصل صباح يوم جمعة
خرج سي مروان للجلوس تحت  ثم   ،الغذاء في مطعم متواضع

الن قي، وعيناه تتحرشان لأعلام  ها بالجوِّ ذ في ظلِّ شجرة تلذَّ 
ارع تحسبا  ـــــمرف  وعة في السماء، ولافتات جابت الش 

 بين الفينة والأخرى.  أصوات ترتد لانطلاق السلمية..

ه بقرب ى مرَّ ه، حتمروان قرابة الساعة على حالمكث سي 
لافتة: "من يقوم بنصف ثورة كمن يحفر قبره  شاب رافعا  

ه ،بيده "  .بالثقة ايمسكها بيده كعرق جاف يمد 

 ألقى عليه الت حية:

   ملام عليكالس. 

  لام ورحمة الله.الس   معليكو 

  ْفالوطن لنا جميعا   ،لحراكك قم . 

 طأطأ سي مروان رأسه:
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 وأنا لي  ،جميعا ا بني، فالوطن لناـــــــصدقت ي
 فرح، رسمت بيدها علم الن صر، فلن أخذلها أبدا. 

تبادلا أطراف الحديث فأيقن أن ه لا يعرف الخوف، وقد 
ى أضحى بتلك الحقد داخله، حت كسر اليأس روحه ودمرَّ 

خاص من جماعة استباحت ــــــالعصبية، ينفجر في وجه أش
عب الأبي.  ،الباطل  ودن ست حقوق الش 

اب قائلاَسأل سي مر   :وان الش 

 ما اسمك يا بني؟ 

  ر من اسمي لا يهم ما دام أنني أحمل الأمل في الت حر
 والاستعباد، وأنت من تكون؟  قيود الذل

 مس تشهد لنب ،يعرفني السحاب نذ ثائر م لي..والش 
 وأكتب رواية تحضنها أيام ،زمن في سبيل أن أنجب الفرح

 حورية السمراء.

 ث عنها؟حورية السمراء...!! من هذ  ه التي تتحد 

 ي ... أميرة حرة.السمراء يا بن 

 ةملكت روح طفولة أمة تشدو للت حرر، وثقافة عين مسنَّ 
، وفصيحة فصاحة رة، طاهرة طهارة مريمَ نظرت لها مصغَّ 

تها، بقلب نقي وروح ــالأعجمي لحروف كتب لسان صحَّ 
مرحة، ولا يمكن أن يحلم بشيء أكثر من ذكراها في انتظار 
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قد لا يأتي، وموج البحر يأخذ سي مروان إلى حيث لا شيء 
 ؟مع سفن فجر رست في مخيلة سي مروان فهل ستأتي  يدري..

ر ولا عالمرافئ بحثا عنها، ولم ينفع الشرحلت عيناه تجوب 
اها، لعل ها تنفع رجاءه الجاحظ ر استعادة ذك عار محاولا الشِّ 
م يكتبها فك  القلين، فلا نية للقلب في الن سيان، ولا ينــالعين
 وحة علىببالكلمات المذ لامــــفامتلأت دفاتر الأح ،حبا  

 :أوراقه، والأحمر القاني قائلا 

 .هذه هي حورية السمراء 

 أم هذا دمعك أيها الث ائر...؟...وهل هو دمها 

 فلن تموت إن متُّ  وكلماتي لا يقرأها سواي..، لا أدري 
  مع الزمن، لا أزال أبحث عنها في روايتي.

 ام الأولىـــــــانقلبت الأمور مئة وثمانين درجة منذ الأي
لت الحياة من الجميع، وتبدَّ  دت أحلام للسلمية، فتنص 

باب الذين كانوا يبحثون عن الت حرر، أحلام شباب أرادوا  الش 
العيش في كنف العدالة، فبدت الأحلام بعيدة المنال بمعادلة 

ى لوغاريتمية الخيال وصد، لالعيش في الخيال لو لا لمسة الظِّ 
 . الماضي في انتظار قطار رحل سريعا  

يل ثوبه الأسود، دخل سي مروان انتهت السلمية فأسدل الل
ق بعودته من سفر لم تكن  بيته على غفلة، ولم يخبر قوس الشر 

في  ة تغطُّ ــها في الغرفآ لى قناعة به، وعندما فتح الباب ر ع
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 دق الباب، فأطفأه وتمدَّ لفاز يختر نومها العميق، وصوت التِّ 
رأ يق، ة في حلمهـــــقاظها، ورجع إلى البدايبجانبها دون إي

 واليأس يحفر على، ى الموتتحدَّ  وسلطة الت حرر تشنقه، حيٌ 
 جدران حلمه، فسأله الأمل:

  َعلى فرح؟ هل تعرفت 

 .فرح!! نعم ربما أعرفها 

 ماذا تقصد بربما؟ 

 .دعني أفك ر قليلا 

رح، حملها على كتفه وجاب بها ــــــــبدأ يتذك ر ف
إلى  نخ بكلمات غير مفهومة، تحو لت الآ وهي تصر  ،السلمية

ى أن تطرق عليه الباب فيجدها امرأة في حلم يراوده، تمن
 ر علم حرية مطرزٌ منتصف العمر، وعلى جبينها المتحرِّ 

هامة. جاعة والش   بخيوط الش 

 :أيقظته زوجته متعجبة  

  ِتوقظني؟ مْ لَ  مَ متى دخلت يا رجل؟ ل 

  ِّد أرِ ين في نوم عميق، فلم دخلت ووجدتك تغط
 ن وهربت مني فرح.ك أزعجت حلمي الآ إزعاجك، لكنَّ 

 :ابتسمت قائلة  
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 غف بف  رح، تهذي بما ليس بينــــــــلا يزال فيك الش 
والأيام عاقرة على أن تلده حقيقة تراها، أنت  ،يديك

هوة تناضل من أجل حورية السمراء، تشتهيها شهوة ق
باح.   الص 

 :نهض وعانقها قائلا 

  َا فرح .. فرح .. فرح.إن ه..  

ق بابتسامة سي مروان تتسع، وهو يلف   شعرت قوس الشر 
 ها، وهتف منيلها قبلة فوق وجنت ذراعه حول رقبتها مانحا  

 :قائلا أعماق قلبه 

 شغلت  إصرارك والسمراء منك ثناء، هلاَّ الفرح من
عن )نيلسون  الذي يبثُّ الت لفاز لأشاهد الوثائقي 

 منديلا(. 

ق كتفها وضحكت:هزَّ   ت قوس الشر 

  َمداعبتك باردة؟ سأشغل لك الت لفاز  أنَّ  أقل لكَ  مْ أل
 وبعدها أدخل المطبخ لإعداد القهوة. 

أصابعها و  القهوةنهض فوجد زوجته تسكب له فنجان 
ة مع أعادت الكرَّ  ى امتلأ، ثم  تلتف  حول فوهة الكوب حت

ما ، و كوب اني، وأضافت ملعقة من أبيض في كلالث وبــــالك
 :ى صرخ متذمرا  إن ارتشف سي مروان من كوبه حت
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 ما هذا ...؟ 

 بالملح؟  القهوةمنذ متى نشرب 

 أسرعت بكأس من الماء وهي تعتذر:

  أعتذر منك فشوقي وفرحتي لعودتك جعلتني لا
 أفرق بين الأبيضين: سك ر وملح. 

 بتسم قائلا:ثم ا شرب كوب الماء كاملا 

  .لا مشكلة عزيزتي 

جلس سي مروان في البيت إلى تمام العاشرة، وبينما استعد  
 للخروج سألته زوجته قائلة:

  إلى أين أنت خارج؟ لم يمض على دخولك إلا ساعة
 واحدة وتريد الخروج ثانية؟ 

 ؟ غدا عيد الث ورة. تِ هل نسي... 

  وهل يمكن نسيان هذا الت اريخ؟ 

لم تكتب يختفي الحبر من الكتب يا إن ها ذكرى إن 
 عزيزي. 

ثار مراء بقية لآ ـــــــــضا حورية السففجأة ناالهاتف  رنَّ 
ومكتبها  ،الحلم، فسردت أخبار صحراء غادرها منذ يومين

 .ده غيابهجمَّ 
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 رة تشتكي الوحدة:متذمِّ 

  َني  غير موجودة عوض أني  أ أن تقول  سهل عليك
 كَ ولم تخبرني أن   ،تماما   موجودة وغير مرغوبة، تجاهلتني

 مغادر، فالعزلة شيء جيد وسيء في ان واحد.

  ِي عندما يصمت العالمن، تنادينيمكنني سماع صوتك 
 في فجر كل يوم. 

دور غيظا   ،عبثت الكلمات بالعقول زعة ، منتوامتلأت الص 
 من الن فوس نشوة الخروج، فرجع سي مروان إلى البيت.

ولم تبد  ،عينيهاوس الشرق ق فتح الباب ثم دخل فلم ترفع
ابة حل قت في فضاء ـــــعلى الإطلاق، كذب أي رد ة فعل

  :قائلة  به الغضب لكن ها أسرعت نحوه  فاستبدمتقوقع، 

  ِّا؟لماذا رجعت هكذا مكشر 

  .لا شيء سوى أنني أريد البقاء في البيت 

 قة على جدارق في لوحة معلَّ جلس في غرفة الجلوس يحدِّ 
جسد فيها يوم ربيعي جميل أشعره بخروج الغرفة، لوحة ت
 فتمتم قائلا: ،فرح للن زهة

  ُّالظ هور لكن ها لا تحتمل الألم.  تود 
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ساء على يقين من النِّ  رأى عبر الل وحة أمها تصرخ ككل
ثم  ،كسب المعركة، وبعد لحظات قليلة انزلق بسلاسة بالغة  

اخ:  انفجر بالصر 

  .اتركيها تولد بسلام 

ق مسرعة فوضعت يدها على جبين دخلت قوس الشر  
ة ـــــــب من شزوجها سي مروان، تمسح عرقه الذي تصبَّ  د 

 .مهلا آ نسي ، و الغضب واليأس

 :ثم سألته مستغربة  زوجته، هدأت 

 ما بك؟ 

  ِّث إليها.وأستطيع أن أتحدَّ  ،ل لي أنني أراهاخي 
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 مهمة... أخطر
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  .حيلة..ة شبه مستالمهم  

ل التعجيز ينطُّ  الطَّائر، حينما طلُبِ من  ت القطوثب ترجَّ
احات التي تنظَّم سي مرو  ان تنظيم شبكة وتوزيعها على الس 

ة مباشرة وجعلهم على صللزرع الوعي ة، فيها السلمي
ه  حراء، وعندما وصل توج  بقائدهم، فسافر مرَّة أخرى إلى الص 

نَّه أ  أخبرته..مراء في مكتبها، وقد مباشرة للقاء حورية الس
 جامد لمَْ يشعرها بالأمل في غيابه الطَّويل.  قطب

 

 

دخل المكتب ووقف ينظر في المرآة، وإذ برجل مرهق 
لت كتفاه، ف وق قامة طويلة لم تعد منتصبة ـــــــتهدَّ

 كعهدها، سجن بداخلها ينظر إليه، وكأن ه ينتظر منه شيئا  
 لا :عجز عقله عن إدراكه، فهمس قائ

 تك، لن تنكسر أنت تحتفظ بجاذبيَّ  ،اطمئن
  كالآخرين..

 ر. فأنت الثَّائ

ق في وجه السمراء، تجالس است دار سي مروان يحدِّ
ق إليه الابتسامة على كرسي  تحتضن هاتفها بين كفيها، وتحدِّ
 بعيون عابثة مبتسمة.
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  بسؤالها:همَّ 

  ِحزينة هكذا؟ أنتِ  مَ ل 

  الكرسي:وهي تريح ظهرها إلى  ،فأجابته بسؤال آخر

  َهى في وتتبا ،رتنظ التي كنتَ  جاسوستكَ  ألم تخبرك
 حضرتها؟

  ِأنتِ  أريد أن أسمع منك. 

 .اليأس يطاردني.. 

  قال لها مستهزئا.   بإصرارك.اطرديه ولن يعود 

:  اعترضت قائلة 

 تقترب  وأنا أحتاج إليه لجعلكَ  ..ردهــــــــلمَِ أط
  ؟بجانبي تكونَ مني، و 

شو رأسه نها، وأن يحأرادت أن يكون سي مروان نسخة م
بأمل ضائع على سطح قمر استوطنه المتعطِّش، يركض فوق 

 كرامته وكرامة المتحرِّرين. 

 سكت لبرهة ثمَّ قال لها مستنكرا :

  بالفعل للبشر ذنب، فقد دنَّسوا الكرامة على سطح
 القمر.
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 :معاتبة  طأطأت رأسها 

  ألا تريد أن تتحرَّر كما تحرَّرت فرح؟ 

 ؤال:ولدت الغرابة على طبق من س

 بعد؟!  فرح...؟!! متى تحرَّرت ولم تولد 

ذلك منذ البداية، وفي حضور  ولم يحدث، انقلبت الأمور
لت الحياة عن الحتمي ة وجمعت الأحلام، التي السمراء تنصَّ

ة البحث عن اللذتبدَّ  مروان بين  سية، عاشها دت في مهمَّ
 ..عةسر ل أنَّها تحرَّرت بهذه الالخيال وصدى الانتظار، ولم يتخيَّ 

كيف يكون تحرُّرها مادام هو يراها في الأحلام أمنيَّة ورواية 
 ؟لم ينه فصولها

  ق، فقد ولدت بلا فواصل ولا ق أو لا تصدِّ  اط.نقصدِّ
 مراء.قالت الس

لرُّجولة ليست بلا أطفال، وا يعترف برجولةمجتمع لا 
هامة والأخلاق والمواقف ر، وإنما هي الشَّ كلمة توحي بالمذك

جاعة الكافية البطولي ة والإنسانية، ومن لا يجد في نفسه الشَّ
ة فما هذه الحتمي من حياته.. للمخاطرة لن يحقِّق شيئا  

 والفلسفة العقيمة...؟ 

 في مجتمع لا يملك حرية التعبير، رجولة تقاس بعدد الأولاد
 ةطفال ثبتت فحولة وقو ما زاد عدد الأ عن أطراف حديثه، وكل
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ين يقه الجاحظ العينتذكَّر سي مروان صدجال فوق الأسرَّة، فر ال
سا يصر   خ في وجهه:متحمِّ

  لا أنصحك بصداقته، إنَّه مجنون مفصوم
خصيَّة...  الشَّ

 زير نساء.

، فسقطت الرَّغبة من فاهدغُمر سي مروان بشعور صديقه 
ب لت ودد لكسب قلكفِّ يده على الأرض، وفي منتصف سباق ا

يدلك موضع الألم مشير ا يده مراء، مدَّ سي مروان حورية الس
 را :للسمراء بسبَّابة يده الأخرى محذ

 ريد المزيد. سأصل إلى غايتي ولا أ 

لا ومستقب نياتدبرا  الدـه، مسممروان من بطن أ  سيسقط 
 ظ له طريقانيا ضاحكة له، فبنى الحالآخرة، ضحك لها والد
مراء تنظر في صورته على شاشة هاتفها بلا عمد، وحورية الس

 : وتتمتم

 ةٌ، ألمٌ ...حزنٌ.غضبٌ وعصبي 

 ماذا تفعلين؟ 

 .أحلِّل وجهك على طريقتي 
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 دا بما يكفي، لكنَّني أبذل قصارى لست رجلا جي
 .أنجب وأكتب.. جهدي لأكون كما تريدني فرح..

 وسِرُّ النَّجاح في الحياة كنزٌ.

مواجهة المصاعب بثبات الطَّير في ثورة العاصفة، والإخفاق 
ت ز جاح بالفشل، والسمراء لم تفشل، رك أفضل من النَّ  بشرف

فقط على شاشة هاتفها جاعلة أعصاب سي مروان تنفجر في 
 وهي تجيبه مستهزئة: ،رأسه

  َر؟ ر حفي موسم الت   ولستَ ، للتزاوج ي  في سع إذن أنت 

 لا :كظم غيظه قائ

  ِمن زمن تلك الفهود. لم تخبريني أنَّك. 

 فكم عمركِ...؟ 

:  ابتسمت قائلة 

 ؤال إجابة خاطئة، فلو على هذا الس ونثير يجيب الك
 استة بعد الثلاثين، أمَّ  :أحببت أن أخُطئ مثلهم سأقول

.. عمري من حجم الآلام والأحزان: ن أردت قول الحقيقةإ 
 . .عادة.سصدقني لدي نقص في حظ  ال

 ...؟كالعادة إلى فندقكَ  ألن تذهبَ 

عن طرف ظر من المتاعب لا يذهبها، وبغض النالهروب 
جه نْ توامراء فيه، عليها أ الذي وقفت حورية الس ظِّلال
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اكرة بوقع مناقض لاختلاف الحقائق، وأصابعها موجهة للذ  
ذة الحوار في غلقت نافمروان، لذلك أ  سيسلوبها لمواجهة أ 

ضت ق، هرُّب، متظاهرة بأن ها أنثى مختلفةوجهه راغبة في الت
 يعرفها مراوغة وكاذبة. كذبة معه ثمَّ هجرته..

 قال سي مروان. .غادر لأنيِّ قرَّرت البقاء هنا اليومن أ ل 

 ؟..أين ؟هنا! 

 .هذا مكتب وليس فندق للثَّائرين

  ِهو الملاذ.  ر، وفندقكِ حرية وأنا الثَّائ أنت 

احة في الانعزال، والانفراد هاجرة فس الكئيبة الر  وجدت الن  
و هف حتى يبرأ أ يتوارى في الك حالنَّاس مبتعدة كغزال جري

ة النَّفي مراء تطأطئ برأسها معلنوت، وحورية السيم
 والحضور.

بر القليل تعلَّمه بمقامالحياة حتمي  ه سنونـــــــة، والصَّ
 من المحن، وأجمل رسم رسمه سي مروان بريشة الأيَّام، جسرا  

باط، فمحبوب اليوم مكروه ـبحر اليأس والإح مل قاطعا  الأ 
تاء بداية صيف يجعل الظَّ  غطغدا ، والشِّ  لام بداية النُّور، والضَّ

ريع.   بداية راحة لنجاح بعد الفشل الذَّ

 :ثمَُّ سألها أسند سي مروان ظهره جيدا إلى الكرسي

 ثين.قطار الثلا  وقد فاتكِ ، لماذا لم تتزو جي حتى الآن.. 
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 أليس كذلك ...؟ 

يشعر به أحد، إحساس وأنين  في صمت لم  ،أرق  عبَّأ العيون
ا عانسا ، ولا تزال تحلم في مراء دوَّن اسمهلسعايشته حورية ا

ل، فامتزج الارتباك بالضحاق بالقطار االل عيون  يق فيلمتعجِّ
ته ع، فأجابسأله سي مروان في رغبة الت مت مراء من سؤالالس

:  بعد تردُّد 

 .تزوَّجت ثمَّ طلقته 

  خرى؟ة، فلماذا لا تتزوَّجين مرَّة أ لا تزالين صغير 

مراء تربت على يد الجود ـــــسالصمت وسكون، وحورية 
كناية، وتعلَّمت أنَّ الكلام دواء، إنِْ قللت منه نفعها وان 
كوت صديق لم يخنها أبدا ، فكانت  أكثرت منه قتلها، والسُّ

ر خلف أ ت :داعب خصلات شعرها المنفَّ  ذنيها قائلة 

   ج المرأة تبحث عن رجل متفهِّم يشاركها عندما تتزو
، لكن المأو لمسة ش نظرة حب   فتجد ذلك في ،الحياة رَّة وق 

، لا تبحث سانية بعد تجربة مرير الث وى عن ـــــــة 
، لك  للأسف نادر.  نَّهالحبِّ

ض لدى سي مروان، فأراد معرفة كل شيء بع البغيولد الط  
من  هر ولم تكن تعني له سوى شهوة تحرُّ ، عن حياة لا تخصه

ة ية تمن ت الحرم  الأيام، وسواد المحن التي عصفت بأ قيود 
..فوجدها تعيش في دو   . الحرية السجينة اهإن   امة عائمة 



 

020 
 

اء نظرة فضول مر مروان في حورية الس يــسنظر 
دا ألم الوقوف وراء النَّافذة في انتظار واستفهام، يعرف جي

الإرث المقسوم، والاطمئنان مرَّة تلو الأخرى على أشياء لا تزال 
بمرارة  نَّه شعر يفتقدها، ولكلم يمت بعد لكي، جالخار في  هناك

: ثه بحزن   حلقها تنتقل إلى حلقه وهي تحدِّ

 نيا، ومرارة  !الر حمة يا الل ه تعِبت من عبء الدُّ
 ة. الوحدة تقتلني في اليوم ألفَ مرَّ 

ألوان سهول اخضرَّت في عيون السمراء منذ الحياة جميلة ب
ا  ن فاتحون غازلها المرجاـــبداية السلمية، وبحار زرقاء الل

ورة متكاملة مجالسها، عذبة بعذوبة دروس قدَّ  متها لها الضرَّ
ياة لحبين الطَّبيعة والأشخاص والجمال، فالكثيرون قرأوا ا

مراء قرأتها بالبؤس ل وسعادة لفرح، والســـــــــبالأم
م ليعيشها  والحزن، فولدت الأفكار من عقل سي مروان المتقدِّ

 قيمة لحياته إلا إذا وجد شيئا برفقة الأجسام المحفوظة، فلا
 يناضل من أجله.

 

 

وهي تستنجد بالله من مرارة  ثهاـــــر في حديأخذ يفكِّ 
 ةسمع وطأ كعبها يرتدُّ على أرضي الحرمان، وفجأة نهض بعدما

ق عبر النَّاف في  ذةــالمكتب، وصوت الباب يغلق، وقف يحدِّ
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ه ظلام سجنه في لبُِّ ذكرى مشوَّ  كون، يلفُّ لة هة لبرودة ليالسُّ
ه تزوره دون الخمقضاها في  ، ولا تزال رائحة فضلات دجاج أمِّ

 دعوة وتصيبه بالغثيان، فتذكَّر حديثه معها:

  ِأخرجيني من هنا ،أرجوك..  

 سأكون مهذبا. 

 سيفولة عبر الزَّمن لترتدَّ في رأس ـــــسافرت صرخات الطُّ 
في  غبةروان، وعلى صفحة بيضاء نقشت الدنيا تجاربها، ر م

ه وِّها من فمع بداخله، كما لو أنَّها خرجت لتور القابرؤية النُّ 
 لتملأ الكيان غضبا.

ه ارع أنار رحمة الظَّلام، شبر فقط من الش   تحت وقع الحي
مود الكهرباء كشمعة تريد أن تنطفئ في صمت نور ع
قتها جيوش  لـــــــه، وفي غياب ابتسامة الأمعجائب طوَّ

واد، وحورية ا وق جديد، يحميه لسمراء على ثقة بشر السَّ
ئب الخائن، واقفا  تمتدُّ امها، من مخالب الذالأسد الواقف أم

يد غدره من خلفهما طعنات، لم تصب سي مروان ولن تصيبها 
 ونور توهج في ،ه، ولم يردِ لها أن تختفيــلأنَّها جزء من حيات

امس، لم يسمح لعينيه الرؤية الجيدة عبر نالظَّلا  ذة افم الدَّ
 مراء.مكتب حورية الس

ال واقفون تحت جنح الظَّ   لام كذئاب ــثلاثة رجَّ
 ، ولا أمل لهما في النَّجاة.تحاصرهما
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ه نحوهم، تشجَّع خرج سي مروان من الباب الخلفي وتوج
ي لهم وجعله م ينصرفون، لكِنَّه جنى الألم ــــــــــــللتصدِّ

من هم حدأ ه شدقد و ، من جسدهروحه فانسحبت ب، والضرَّ 
 :لا ه قائمِّ أراد نتفه كريش دجاجة من خم أ و شاربه، 

  غد، وإنِ وجدناك لا تزال نمهلك إلى غاية يوم
 ...ترافقها

 نقرأ الفاتحة على روحك. 

لث من الث فاهدة لن يجدها في الانتقام، عاد في العفو لذ
جاعة ـين مالخالي في الثالثة والست ن عمره بشهادة الشَّ

ميمونا ، ولامه اليوم  ،ظافرا   تهله الغد لعودوالإصرار، فبارك 
ه تهرَّب نَّ ة لنوفمبر وثورته الثانية، لكهناك هدي كونه لم يبقَ 

 لا :عن حقيقته قائ

 ما أحوال ثورتنا والوطن الغالي؟ 

   ننتظر فرح  ..فاهدلا تشكر ولا يحمد حالها يا
 مراء. وحورية الس

ل  كفجرة فيعادة منـــــــفت الساة فبراير فطبدأت سلمي
منهما بساطة   ان تسقىدان أزليـــة، وللسعادة رافقالأز 

العلاقة بينها وبين الطَّبيعة، سعادة فتَّش  وطيبة، فلا تنكر
عنها الفلاسفة في شعارات مرفوعة، وهام بها الأدباء من خلال 
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نهاية  تمنَّى فضاءات الأزرق المتحرِّر، والكلنصوص كُتبت على 
 عاناة. الألم والحدِّ من الم

 في رحبة:

  .اصمتوا، لا نريد منكم أن تفتحوا أفواهكم 

ها، والأمل يخفِّف ولا تزال الأحوال على حال، مرَّت أشهر
معة التي أسُقطها الحزن، فكثيرا ما تكون حقائق الحياة  الدَّ

م وع والابتسامات مع المزيد من الأسى والإحباط مزيجا  من الدُّ
ر :ة، والأشعث يفي أوساط العام   ث بتذمُّ  تحدَّ

 ا حاولنا بلوغ ــــــبعدم أي  شيء ا عجزنا عن فعلربم
لماذا يوافقون على تنظيم هذه المهزلة؟ لماذا  غايتنا، لكن

 نرفضها نحن اليوم؟ ولماذا لا يسألوننا عن رأينا؟ 

يدة ميع دون سابق إنذار، فأصبحت الساختفى الج
ديقة زيارة الح المرافقة للأشعث دون مبرِّر مقنع لتستمرَّ في

المهجورة، حاملة رزما  من أقراط  منقوشة، وتنادي بأعلى 
 :بنتها التي لا تزال تداري ظلَّهاصوتها، وبرفقتها ا

  أقراطأقراط.. أقراط .....  

دة واقفة ببضاعتها أمام باب في يوم من الأيَّام، والسي
ها وار لتبيع لهم، مرَّ بِ ستشفى تنتظر خروج المرضى والز الم
 لا :من هرم القمع، فقهقه أحدهما قائ اناثن
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 ماذا تفعلين هنا يا امرأة؟ 

 .أبيع لأحصل على ما يسدُّ جوعي وجوع ابنتي 

 لا :الأقراط وهزَّ رأسه قائ في نظر

  ِمع الثَّائرين؟ هل أنت 

  ماذا ... ؟!!  كيف مع الثَّائرين؟ 

  هنا ريد رؤيتكِ لا أ، البيع تكملي أنالمهم بعد.. 

 متِ؟ فه

ا منكسرة الخاطر، فشعرت بالعجز ت من مكانهانصرف
 م:نْ تمشي وتتمتنَّها لم تتمكَّن من فعل أي شيء، من غير أ لأ

   !! ن أينلكآه...لو أرى الأشعث وأخبره بِما جرى 
أنت يا أشعث؟ غبت وغاب الجميع، تبخرتم كالملح 

 الذائب في الماء.

على وقت سي مروان  وقعت الحيرة مع وقوع كلماتها
ه: زَّمن ألمة، سرقت من القمر لونه ضياء، ومن الة فضيبمدين

"، والأرق يرافقه عائدا  بذاكرته إلى نين"آهات على مرور الس
ت فقده، و ـاني والعشرين، يوم تغيرَّ فيه مسار حياتصباح الث

 فحات فارغة كبطون قومالكتب حبر كلماتها، فأضحت الصَّ 
مروان  عه سيعب بأسره، وانتفض ميوم انتفض فيه الشجياع، 
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ماء وجعلت قبيلته قِبلة ات، جابت السَّ ــهاتفا  بهتاف
تيم عبحروفه الت من المصداقيَّة يخطُّ  لإعلام عار  ة، واللسلمي

 والكذب. 

 لا :يصرخ في وجهه قائ

 ياع ــــــجعلني أتخبَّ ، أصابك طمث مزمن ط في الضَّ
 على نفسي لإيصال صوتي واليوم بدأت بالاعتماد ،لشهور

 ر. حر لت  وصوت ا

وعية في صفحات هاجمتها أسراب مروان الت سينشر 
باب، ودفعته للوق ة، أرادوها أن تعصف وع في حرب أهليالذُّ

امخة، وت ريخ ب التَّاخطيطهم انهار فجأة، وتدنيسهم كتبالشَّ
مهزلة على صفحاته، ولم يشهد الوطن الحرُّ مثيلا لها، فأضفى 

بح ومن معه أسمى معاني البطولة ع بد اءت ولا لى ثورة، جالشَّ
 براير. ثناء.. الخليفة فأن يعلم الجميع ودون است

 افتي بالعار، سلحفاة تسبق نمر  ر الحر م مسار الت  ذباب وسَ 
على طريق الخطأ، ولن يقف المطلب مكتوف اليدين، سوف 
 يكسوها برداء قدسي من جبهة التَّاريخ. 

ان مرو ، لكن سي ن الشرَّ ير مليس العاقل فقط من يعرف الخ
ين، من الذين لديهم الجرأة على مواجهة قد عرف خير الشرَّ 

عاب وينجحون، ضحك  الفشل، من طينة الذين يقهرون الصِّ
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ب عها لزرع الفتنة وتقسيم الشوبكى من فئة شحذت أظافر 
 إلى طوائف عبر شعارات ردَّدوها كثيرا:

 خيانة...! 

ا يميلا ، أنت يوما ج ويمنحكَ  لن يأتي أحد ويطرق بابكَ 
 تطرق الأبواب.  سي مروان لابد أن

م كُتب ولم يعلسمع الكثير من الأحاديث، وقرأ العديد مماَّ 
نة الأخيرة على هذه الط بيعة، كيف كيف أصبحت في الآو 

 أصبحت لها أقلام تكتب الفتنة وتدنِّس الرُّموز. 

قرأ وضحك، وهيجان  العجب،قرأ في صفحاتهم ما يثير 
 اخسراديبها، وصر العين الجاهلة لالط ائفية هدفه إسقاط 

تها كشف وعرَّتها،ريق عليها للوصول إلى منظومة قطعت الط  
لنَّائمة التي ة كشف الخلايا اوالآن تشرف على عملي نللعل

 لطة.زرعتها الطَّائفية في دواليب السُّ 

 ن يقولو ، تهاء المرحلة سيكون لنا حديث آخربعد ان
ر والأمور اختلطلكم الوقت قد تأ  ا ننَّ ت عليكم، ولكخَّ
ال ق شيء وإعادة الأمور إلى نصابها. سنقوم بتوضيح كلِ 

  سي مروان.

مراء وتاريخ أجداد سي خ الســـــسَّ تدنيسهم تاريم
خوين، لكنَّه حريف والت  م أي حدث من الت  ، فلم يسلمروان
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مرَّة بيد من حديد على رأس هذا العبث، وقطع  ضرب ككل
نيئة قائ  لا :عروق العقول الدَّ

 ي فِكر الأجيال القادمة ب لا أريدها أن  دنس.التغذِّ

ام سي مروان سهما ، يومها احتكَّ أصاب الغضب من أي
أسقطه ن، والأحمق ــــبساعد الحظِّ المبُلَّل بالعرق الخائ

رَّ م ماء وعلقت بِه آثار بصق قذر  أرضا ، فجاء وجهه شطر الس  
 لا :ديه قائل يصاحبه عبر شارع الحرية منذ برهة، فكبَّ 

  لا تريد أن نكــــولكلقد حذرتك وأمرتك بالمغادرة 
ة التي جئت تسمع، إذن سنرمي بك خارج شارع الحري

 تستوطنها مكرا .

، ثمَّ وداءسي مـروان في المقعد الخلفي للسيارة الس جلسأ 
ائق  صمت لم ركب مغلقا الأبواب وانطلقت بسرعة، والسَّ

ذها من نواف نم في جحيم امتصَّ يتكلَّم، فظنَّ سي مروان أنَّه ص
 أحرقته في قت بوجهه وظهره مشعلة نارا  حرارة الأتربة، علِ 

 صمت وهو يسأله: 

 ردِّدك على من أرسلك إلى هنا...؟ وما الغرض من ت
 ع معها بدون إذن؟هذا المكان والت جمُّ 

ل يارة أمام عمار فت الستوقَّ       لا وترجَّ ة مهجورة فترجَّ
ائق قد فتح ائق وراءهما، ثُ الس ة وكان السَّ مَّ أدخلوه إلى شقَّ
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ه بعنف جلسفأ  ،ثمَّ أدخله إلى غرفة تحوي مكتبا   ،بابها مسبقا
 من حديد وتوعده: فوق كرسي

 ى ننظر في أمرك. ستبقى هنا، حت 

مات أغنيَّة سمعها مروان بصوت غليظ، بكل سيدندن 
ب عها وطنيَّة حزينة تحكي مآسي الش  ة، كلماتوسط السلمي

"يا علي عمار بلادي في  قهور، فأراد الهروب من ذاته:الم
 .3خطر"

 لا :صرخ في وجهه قائ

  .اصمت أيُّها المتشرِّد 

ر كجذع شجرة عمرها انكمش سي مروان في مكانه وتسمَّ 
فلم  ،رين من فبرايرـوق موج الثاني والعشألفي سنة، فطفا ف
 نَّه التفت إليه كالأبله قائلا :يمتثل لرغبته، لك

 أحذرك على أن تصمت ولا تعكِّر صفو عقلي.  أنا 

نظرات مرعبة منحته الإصرار  أصبح التَّهديد حقيقة،
د ويتوعَّد:فأمس  ك بعصا لا يدري من أين أخرجها يهدِّ

   م عظامك.ولا إنِْ كنت أصما  .. تمتثل لأوامري، سأهشِّ

                                         
 من شعارات الحراك الشعبي. 3
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 ستصمت للأبد أيُّها الثرثار. 

ائق الأصمِّ  ع ، الأبكم لا يسمخرج لبرهة وتركه برفقة السَّ
ولا يتكلَّم، وبعد دقائق عاد مع شخص بشعر أشعث، رآه 

لم تمس  التي ةطربيدخل عبر الباب وينظر إليه بنظراته المض
فقة، فتذكَّر ذلك الوجه وصرخ:  بداخله موضع الشَّ

 .أنت الأشعث؟ لقد تذكرتك 

شار أ ه بكلمة، اقترب منه وفكَّ الأصفاد عن يديه ثمَّ لم يتفو 
 بإخراجه. لهما

 ه:هصرخ سي مروان في وج

 .لن أغادر حتى تسمع كلامي.. 

ن الهمِّ ـــــأحمل جبلا م م أنَّني مثلكَ تعل نلابد أ 
لِّ والاستعباد، وهذه حر فغايتي الت   ،والغمِّ  ر من قيود الذُّ

هيد التي أهديتك إيَّاها في الحديقة.   هي أمانة الشَّ

 ، ينظر فيدنا الأشعث من المكتب وارتكز بكفيه فوقه
م له منديلا  به  مسح وجهه وفي البصاق الملتصق عليه، وقدَّ

اب عنه، وهذا ما أ وج سي مروان  ثار في نفسهه ونفض الترُّ
 لا :الامتنان، وهمس له قائ

 ث معي فأنا أعرفكَ د التَّحدُّ ى وإن لم ترِ حت. 
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لا  لمَِ ، نِّي اليوم حائرٌ الأشعث وأنا مثلك لك أنتَ 
 مراء؟ من حورية السيدونني أن أقترب تر

حت ة اتضـزن من خيانهور ما بين الحمة كافحت للظابتسا
موع التي ذرفتها العيون في حضور الغرابة، والحق  جلي ا، والد  

واد عليه، فلم يجب الأشعث عن سؤاله، بل د عه فاتفق السَّ
 لا :بيده للنهوض من فوق الكرسي ثمَّ هزَّ رأسه قائ

  الذي رأيته في  رِّرالمتح أنتَ تكون  نمستحيل أ
 ؟...الحديقة! هذه خدعة، كيف وصلت إلى هنا

  َوصلت كما وصلت أنت . 

وسي مروان أتقن الحنين، وقف في منتصف  ،الغياب اتقان
من غيابهم، فانتفضت  حضورهم وخائفا   الطَّريق عاشقا  

 يدةعن الأشعث أياما  وشهورا ، والس الهواجس بداخله باحثا  
شتكي ت ارقه تعاني غيابه..لحديقة ولا تفالتي كانت تزوره في ا
 مرارة القهر والقمع. 

سير لم يرغب في تفو تجاهله سي مروان وتركه في تخبُّطه، 
 عت ثقتها فيها لسيدة، وضعنات التي وجهَّ طالأمر مع كل ال

في العمق، إنَّها في حاجة إلى أن  وأنين   قرأته في جرح ،الغياب
يب أوراق روح الأشعث تعيد اكتشاف نفسها من جديد، وترت
ها ه الحقيقي لمن كان لــالمبعثرة، واكتشاف الوجه الآخر، الوج



 

071 
 

ا ذبحهاني في صدرها ـــبأموقد شعرت  ،، ووجه الغيابسندا  
هيد التي لم يحافظ عليها.   الغياب، ورسالة الشَّ

جانِ مندنا الأشعث منه وعيناه   لا :الانبهار قائ تتهدَّ

  َتركتها كما تركت  عني؟ لقد مستحيل أن تبحث
 كلبي الذي ربطته عند مدخل الحديقة. 

ع ، وقد سمقصيرا   غضب سي مروان، وغضبه لم يكن جنونا  
 ة، فزلزل الجبل الرَّاسي فيمعلمه أنَّ الغضب يفقد الأبجدي من
ظهر حزنه، ى لا يت بشكل مطوَّر لغضبه الجبان، حتصم

 عرف إلاَّ عند الغضب. فالحليم لا يُ 

ل الأشع  لا :ئث قاتوسَّ

 ث معي  ا يحدث، فالوقتوتخبرني بم ،أرجوا أن تتحدَّ
 ئ الانتقام. ينسي الألم ويطف

ا، وسي مروان علِ الط ريق قصير ج الحياة ليست م أنَّ دَّ
ك ر أن ها لا كي يتذ  شيء، ولم يعتبرها قصيرة طويلة كي يجرِّب كل

 . تساوي شيئا

ة صغيرة تعلَّم منها كي يعيش سعيدا  على ال رَّغم من قصَّ
لح بور، ولمَْ يفام فن  صمتِ القارة الأيم من مر قسوتها، فتعلَّ 

ل الأ  اشعث له في فضِّ صمته المدقع، فأ توسُّ عات تعبته السَّ
يركن  التي قضاها يصارع جهله وقهره، وآخر ما رآه قبل أن
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نة ق المكتب:" لا لفتتة فو لاف ..لسكون امتثل لرغبة القدر
 التَّقسيم " 

ة، فكان فيها مروان في حلم محاكمة خياليل سي تاه عق
يحكم بالعدل والميزان، يجرُّهم إلى مقصلة الإعدام  قاضيا  
مراء وأرادوا حورية الس يللحكم، رفعوا التَّحدِّ  تنفيذا  

 لأنفسهم.

 متم:يتهذي وي

  د، التَّأكينعم ب ن تخلَّصنا منهم، هل سنكون بخير؟إ
ل عن بكرة أبيها لأنَّ الأرض نطق الجماد  إن.. و ستتبدَّ

 يغرقنا باللعنات. 

 لا :لم سي مروان، فأوقف المحاكمة قائح فاهداقتحم 

 ؟ يهل أنت بخير يا صديق 

 لا :اد سي مروان وعيه وطأطأ رأسه قائاستع

 لو أنَّك تركتني أكمل المحاكمة.  بخير 

انوا فريقا  ـــــــنجحوا في تحريك شعاراتهم كونهم ك
 ك صديقه لوحده؟! أن يتر  لفاهدكيف فممتازا ، 

ود إنسان آخر يمكنه أن يكون ــــــيعلم أنَّ الرَّاحة في وج
يعني أنَّه يمكن أن ، فهذا وإذا كان سي مروان مختلفا   ،قريبا  

وم ت الفارغة التي بين نجالا تخيفه تلك المساح، يكون وحيدا  
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لا حياة عليها، تذكِّره فقط بالحديقة والكثير من الأماكن 
سقط الخريف تنَّه تعلَّم أنَّه عندما يطول حياته، لكلفارغة في ا

ج، كل الأوراق ن عجَّل بقيت ر، وإ ولا تبقى ورقة فوق الش 
 الأوراق تعيق تفتُّح البراعم. 

باب، وأ لم درك أخيرا أنَّه يطرق س في سي مروان حماس الشَّ
 ر:بعه واحدا تلو الآخر في حركة توتامفاصل أص

   إنِ أردت اد فريقك، و من أفر  أرجو أن أكون واحدا
 ز. اختبار قدراتي فأنا جاه

بح الغامسقط القناع بين الرِّ  ، لكنَّ ضمال، ولم يعد ذلك الشَّ
نه أ سي مروان بالفعل في حاجة إليه ليشغل فراغ الفضول، إلا 

 اهدفدا  كون البداية كانت ألغاز  مبهمة، فلم يفهم متردِّ  كان
  فرة.وشِ  وعيٌ فقط  ر..يدير عجلة الت حر  كيف لمتشرِّد أن

 ، أقلَّه بعد ما خرج منفاهديارة برفقة صديقه ركب الس
ن وجوه شوَّهت ـــمم ، تألَّ تلك العمارة المهجورة يائسا  
دت تدمير الم ستقبل، بما فيه من لحظات التَّاريخ، وتعمَّ

 . جميلة  
يارة: فاهديتمتم بينما  تائها  كان   يقود السِّ

  هو الرَّابط والملاذخنا تاريمطلقا! لن أسمح لهم 
ياح الخريف، تذروه الرى لا نكون كغبار الوحيد حت
 ة. الموسمي
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ق سي مروان في  ثه وكأنَّه أراد  ثمَّ  وتنهد فاهدحدَّ حدَّ
 تأييده:

  ؟ فاهدكذلك يا  بوسعنا، أليسنحن نفعل ما 

 لا :ابتسم قائ

   نكتب به  بالطبع نحن نصنع من دمائنا حبرا
م  سيبقى فوق الورق ولن يختفي.. صفحات التَّاريخ والدَّ

م سيف نحارب به التَّزوير والتَّدنيس.   الدَّ

 انية ثمَّ قال:تنهَّد للمرَّة الث

 لابد من ثمن. !..لكن 

ث   بعجلة وحزم: فاهدتحدَّ

  ،ولا ثورة بلا ضحايا.لا شيء بدون ثمن 

  وصياه وصلت  إنَّه في خلوته، ولكن ن،للوطدام ذخرا
فئ ـــــا نشعل النَّار ينطونحن لها حاملون، وعندم

وء، فلن  يفهموا الرِّسالة مهما حاولوا. الضَّ

 كار لا تنتهيـــلا نعلم متى تنتهي؟ فحروب الأف 
وس ينخر دون ظهور.أبدا    ، وإنِ هدأت سطحي ا فهي كالسُّ

 ،صدقت. نعم. 
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م الكيان بأكمله،  عف تهدِّ لست مسؤولا  عن نقطة الضُّ
بل، فأنت الحاضر يا ك عن المستقالماضي ولن يسألو 

 وماض   صديقي، ركِّز على حاضر يبني مستقبل أحفادنا
 ه. يفتخرون ب

 والأشعث لم يعد شبحا   ،مرواني ــــــ انطباع ستغير  
يملك نقصا  وضعفا   ل مرَّة رآه شخصا  أذهله ولأو  ،غامضا  

يدة سالبينما كان يصرخ في وجه  كالجميع، ولم يكن ضعيفا  
لتها لطف، وهي تتمتم س تراب الحديقةبجنون، يمنعها من دو 

 الخائفة:

 لا تخافي ابنتي... 

 . النَّهر ويموت عطشا   يسبح فيا مثله لم أرَ شخص  

لحدوث شيء ولم  ا   مروان انتظار صعوبة ما مرَّ به سي
ون  ومتعب، تمنَّي السيئ أن يكظار مؤلمـــــدث.. انتيح

  مروان يراقب مدخللطيفا ، ولمرَّات عديدة جلس سي
شعث يمرُّ دون نظرة لها وهي حديقة، بينما الأ ـــــــــال

م العخذ سكة أن تأ ، أبحرت على أجنحة أمُنيدةشار  الم ينا وتقسِّ
لى جلوس ع ديدان تأكله تحت اللِّحاء.. ثنين، وتراقب أيإلى اِ 

اخن.  فيح السَّ  الصَّ
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قت  ا آخر نقطة اتصلت فيه في-الأشعث شبح- السيدةحدَّ
ة ماء بقمَّ فها ونص سحابة،الأشجار، فعلق بصرها بنصف  السَّ

 .ختفى خلف أشجار الحديقة، التهمته في صمت  ا الآخر

:قائالسيدة  ابتسمت  لة 

 ماذا لو كانت حقا تلتهمه؟ 

 .إنَّها بخير ...؟ أجابها الأشعث 

  لة. سائ ة  ؟ ملتفتبنفسك يا أشعث هتفعلما الذي 

د  ع انه عندما سمي مروان في مكـــــــفكر ستجمَّ
رت نحوه بعيون ـــــونظ، بالحديث، همست له في فزع رهي

 وكأنَّها لا تراه:  ،جاهاتتدور في كل الات

 ل أخاف على صغيرتي حت ى من الهواء ذاته، فلا أتحمَّ
ما رقدت أحلم بنفسي مدفوعة ي كلنِّ يبها سوء، لكن يصأ 

لأن أعذبها وأقتلها، وأسمع صرخاتها من الألم تمزِّق 
 أحشائي. 

مات القلوب وأثقلت العيون ــــــلتلك الك زلزلت
أنَّ أحدهم يمزِّقها من ـــــــــــكم موع، نظراتها ألَ بالدُّ 
اخ بة فوق نار العذاب، وجسدها ل، وأوصالها تتقطَّع متقلالدَّ

ليم لا تشوبه شائبة.   السَّ

 صرخت:
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  هذه جريمة بدون دليل؟ 

 :لا فأجابها الأشعث قائ

 ذنب. قد وجدت الم !...لا تحزني 

يخ بي مروان وفي الطَّريق التقى ــــــــف سانصر  الشَّ
ند فاهد بعد غياب الذي رآه في المكتب ع "صقر"، المسنِّ 

قفه لأنَّه تصوَّف في محراب طويل، رجل متخلق لم يفهم موا
 ق وشاعت شهرة النِّضال في كلر، فبدأت الغاية تتحقَّ حر الت  

م أف ا يعجز عن تقديمه كارا  شِبر ، صديق للجميع يحلِّل ويقدِّ
عب ةأغلبي ع عنه صديق محبوب داف، الزَّارعين للفتنة بين الشَّ

 الكثيرون:

 وا إثارة المتاعب بمنشورات اتركوه لشأنه، ولا تحاول
ه كن  يملـــــتشرُّد فاللات لا تساعده في شيء، وتساؤ 
 فقط دارمراء كلها وليس يمكِّنه من بناء الس ،عقله

 للمبيت.

 فحات التي تزعم نقل  كللا تقلق ف تلك الصَّ
  ا.شيئالحقائق هي غرف تحقيق، وأصحابها لا يعلمون 

 مروان.قال سي 

جلس سي مروان في بيته مساء يوم الخميس، شعر بالملل 
أيام، وحاول أن يكمل بدأ كتابتها منذ  رواية قدفتناول 

ج على ثمَّ خر  ،لفالمقفل نَّه اكتشف شرود ذهنه فأ الكتابة، لك
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ت في يده، وعندما وصل إلى مكتبها وقف يباب الب آخذا  عجل 
جوده ة بو سمن الهلو  بالانعدام، بدلا  عند الباب لبرهة متباه  

، وقد ا  غير المرغوب فيه، والعزلة التي سقتها الكآبة الكبيرة جد
 بكَّن من رؤيتها فيه تتحرَّك ببطء كعقار تم عاش في عالم

 ساعة.

 ا صمت العالم أجمعتها تنادي عندمو ــــــــسمع ص
يوم، وشاهد انهيار العالم أجمع وهو واقف  فجر كل، و مساءا  

 لمَْ ، و لاممكتوف الأيدي بلا حراك، مصابا  بالذعر من بيت السَّ 
مراء علَّمته ع أفكاره، فوحدها حورية السيجد من يسم

 الر زانة. 

 طلَّت عليهمروان على الجرس، وفُتح الباب فأ ضغط سي 
ا بعد عام، حتال "فرح"البنت   ى صارت فيتي رآها تكبر عام 

 عمر المتحرِّرة.

 سألها سي مروان:

 ة هنا...؟حوري 

  .ْباح ولم تعد  لا! خرجت منذ الصَّ

عور بالوحدة هو مجر  أدرك سي مروان د إحساس أنَّ الشُّ
عور هذا أنَّ و وليس حقيقة،  سبب الارتباك الذي دفعه هو الشُّ
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زم أكمل طريقه بع رغم ذلكل، اشإلى التَّفكير بأنَّه منبوذ ف
 .حتى وصل إلى مكتب فاهد

 طرق الباب فخرج أحد أشباحه الفتيَّة. 

 سأله:

 فاهد هنا؟ 

 باح ولم يرجع بعد.  سيِّدي!.. لا  خرج منذ الصَّ

ى وسط جرة حتلا سيارة أ ريقه مستقــــــــط أكمل
ل دون عليها كتي يترد  هى الــقدينة، وعندما وصل إلى المالم

 ، طرق الباب فلم يجب عليه أحد. مغلقا   المكانجد و  .مساء

أنَّهم مجتمعون في الحديقة، لذا قرَّر  في تلك اللحظة أيقن
ير مشيا  على الأقدام، وعندما وصل وجد  كلب الأشعث السَّ

ه ...!! عرف أنَّه منهم لم ينبح في وجه مربوطا  عند المدخل..
 ان جالسا  الأشعث، الذي وجده سي مرو  وعلى علاقة بصاحبه

 عتادوا الجلوس فيه. مع الجماعة في مكان ا

 اقترب منهم مبتسما :

  لام عليكم، اليوم يجتمع شملنا، فأنتم وطني وأنا السَّ
 .من دونكم غربة، تفتقر لضحكات المطر تبلِّل روحي
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 ... الجمعة صباح

 



 

007 

 



 

005 

 دار مالمَّة كبيرة أم لساعة تشير إلى السابعة صباحا..كانت ا

 العاصمة، بداية قاصدة لدية، ركبوا الحافلات وانطلقتالب

 ة، تعل م سي مروان أساليباليومي وسط السلمي الألم رحلة

 لإسكات الحناجر، أساليب كافية يستخدمونها تنكيلهم

ا سي مروان عليه الرَّاحة، حصل لحظات الكل من لحرمان
 ظلَّ  نفسه بسرعة وجد، و يهتف الجمع وهوين ـــــــب

ضده، فقُبض  المفروضةالمتشرِّد  سلطة من بقدر شعر الأشعث،
ز وتمَّ نقلهما نحو مرك ،يه للمرَّة الثالثة برفقة الأشعثـــعل

 المحقِّق وجدا غير بعيد من مكان هتفا فيه، وعندما دخلا

 ينتظر.

 ابتسم قائلا :

 أنتما لا تعترفان بالهزيمة؟ واليوم سأمتحن  ،إذن
 تحملكما.

 ضرب وصراخ. 

 د...أولا  يا 

 قائدكم...؟ من

تنقلت الصفعة لوجه الأشعث حتى  صفع سي مروان ثمَّ    
وبالكاد كان سي مروان يرفع رأسه ليستقرَّ  ا، فنهضأرضا   طرُحا

 :فوق كتفيه قائلا  



 

001 
 

  قط نخبرك باسمه، ولابد فلا قائد لنا ، نفسكلا تتُعب
للسان ، واد التي امتدت إلينا بسوء ستبتَر الي .أن تعلم.
أو  معبدنا اول علينا سيقطع، وسوف نسترجعـالذي تط

م البنيان كله على ــــــــــــــنه دأ ، فجناحه بالفاسديندِّ
يسترجع أنفاسه ويرصُّ صفوفه وسيقلبون الطاولة 

 لاسترجاعه من مختطفيه.

 أطلق المحقِّق ضحكة تخلَّلها حديث متقطع:

 لا قائد  هذا الكلام كله وتريد أن تقنعني أنكما
؟ أنت لا تريد الاعتراف ولكن، هذا الأشعث لكما...

 سيقول كل شيء.

 ..لا تأمل الكثير  

 فالأصمُّ الأبكم لا يسمع ولا يتكلم.

ر و ! عاطفة دفعت الشعخطة لمحاربة العادات السلبية
مام بالأفكار ـــــوالاهت، بالوحدة والتركيز على المشاعر

زر آ السلبية، والاندماج مع مجموعات تفكِّر، تشعرك بالت
 وتخطي المشكلة. 

ضابط بوجه عبوس، شرير الفي تلك الأثناء دخل عليهما 
تقطر عينه حقدا  وشراسة، دخل فجأة فتظاهر بأنه يسعى 

ث مع المحقِّقوثمن   من أجل انتزاع الاعتراف بأي شكل    ، فتحدَّ
 الذي كان يسألهما:
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  هل اعترفا؟ 

  لم يعترفا !...لا. 

 أجابه المحقِّق بخوف وضعف. 

 ع تضيا بسببك...؟ لأنك تشفق عليهما، فأنت هذ
 ...وقتنا

 اخرج من هنا.

ومنكسر الخاطر، على وقع صراخ  خرج المحقِّق ضعيفا  
ير وأغلق في وجهه الباب  وواجه الأشعث أبواب ،الضابط الشرِّ

النجاة من العذاب، انهال عليهما بالضرب الوحشي، فكان سي 
 لم يتألم. مروان يصرخ من شدة الألم بينما الأشعث

 وجههما:صرخ في  

 آجلا، وأما هذا  أو عاجلا   سوف تعترفا ..حيوانات
ث فلا تقلق، سأنطقه اليوم. الأصمُّ الأبكم  سأجعله يتحدَّ

 ا  إلى مكتبه، متظاهر  في تلك اللحظات دخل المحقِّق عائدا  
ابط وتخليص الأشعث والسي ، بالانفعال محاولا تهدئة الضَّ

 مروان من بين فكيه:

 دأ...اه 

 هل تريد قتلهما؟ اتركني أتولى الأمر..
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 سأسحب منهما الاعتراف.  

ير وبقي المحقِّق متظاهرا  خرج الض   بتقديم  ابط الشرِّ
المساعدة للأشعث والسي مروان، أجلسه على الكرسي ثم 

م لهما الماء ليرتويا ـــــوق ،أجلس الأشعث على كرسي آخر دَّ
 ة من الألم.به، كأن الظمأ هو من أقرضهما حصَّ 

 ثم سأل المحقِّق:

 من قائدكما؟ 

 من نكون نحن لكي يكون لنا ...قلت لك لا قائد لنا !
 قائد؟

  إذن لن تعترفا...؟ 

عندما تكونان في زنزانة  سأجعلكما تفكِّران جيدا  
 مظلمة.

جر جذوع ش: ين عند البابــق للشخصين الواقفأشار المحقِّ 
شعث والثاني يسحب سي ما الأ ــــــــــأحده الزَّان، يجرُّ 

 مروان، ورموهما في قبر الأحياء المظلم.

 تمتم سي مروان فرحا :

  هذه المرة لست وحدي...؟ 
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الحقيقة هي غير ما يراه الجميع، واليوم في خلوتي 
لى رأس الفتنة، سوف أبتر سأدقُّ بقبضة من حديد ع

مهما طال  سحَ وجهه بالباطل..فالحق لن يمُ ، أوصالها
 من ظهور شمس الحقيقة. الباطل لابد

 يسأل:كان الأشعث 

 أمطرت علينا بنار حقدهم أساليبهم...؟ رأيتَ  هل 
هذه حقيقة عدائهم  سحر ا شيطاني ا.. ليس الحارقة، وهذا

.   لأنهم أعداء الحقِّ

 بسر   يبوحَ  ، كأنه أراد أنةبجدي همس صمت قليلا  ثم

 خطير:

 القمع والاضطهاد يا صديقي. إنه 

 باستخفاف: وسأله كتفيه هزَّ سي مروان

 وما يمكننا فعله...؟ 

 يقول: وهو عيناه بحماس برقت

 القادمة، لا بد أن نكسر شوكة هذا  معركتنا هي هذه
 الظلم والاضطهاد.

 ث عنها أي ونحن في زنزانة مظلمة يا ، معركة تتحدَّ
 ؟صديقي



 

012 
 

  سوف نخرج من هنا إن شاء الله، فمعركتنا هي
عصر الظلم  من خرجسن فزنا وعي، وإنـــمعركة ال
والله أنار الدنيا  ظلام بالعيش في رغبة لي فلا المظلم،
 بنوره.

زمن غير الذي  حديث الأشعث إلى عاد سي مروان على وقع
التشبث على  حثَّه كان يعيشه برفقته في زنزانة مغلقة باردة،

وأهوال الألم، تركها في  ع،فريات الصـذك في حضور بالأمل
 :أله قائلا  جسده ذلك الأحمق، فس

 ؟لف عقلا كافيا   يملكون أنهم تظن وهل  هم غاية الحقِّ

ر من قيود الفساد، فهل يمكنهم حر غايتنا هي الت  
  !فهمها؟

  !! نعم 

لابد .. فقط كافيا للفهم، بالتأكيد عقلا  منهم من يملك
 بثقة. أجابه .أن نوصل غايتنا غير ناقصة

ض ــــــفلمَ تغمسي مروان على النوم،  في الليل لمَْ يقوَ    
لام والأشعث يشخر بأعلى صوت، كأن، له عين ه وجد السَّ

 وسي مروان بقي يهمس للظلام شاكيا :، والرَّاحة لعظامه
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 وأحاسيسي صابيـــــــــأع مني جهنم تفرُّ  في أنا 
مفاصلها،  من الإرهاق يقتلني وعظامي تتفكَّك ،تتبلَّد

  ..لي.فوق فراش الزنزانة البا مهملة فأراها كومة

 التنفس وخدي يتورَّم. على لا أقوى

 تمام في الثلاثاء موعد المثول أما القاضي، وصلا يوم صباح

وفي  القاضي، لمكتب مقابلة مقاعد ثلاثة فكانت هناك العاشرة،
 على مقعد يجلس، النظرات بدين حاد دة رجلزاوية منفر 

إليهما في هدوء، والأشعث يقف إلى جانب سي  منفرد، ينظر
 القاضي يسأله: كان فيما بكلمة يتفوه ان، ولممرو 

 هل تعلم لمَِ أنتَ هنا؟ 

 دون تردُّد:

  سيدي القاضي، لا أظن أن السير في الشارع جرم
يعاقب عليه القانون، فمن حقِّ أي مواطن أن يمشي فوق 

 تراب وطنه.

 لكنك متهم... 

  َّا نسير على الرصيف ولمَْ نتجمهرسيدي القاضي، كن. 

  نفسك.تحدث فقط عن 
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 صديقي أبكم لا يتكلم، فمن غيري ، سيدي القاضي
بنا وضر، رى؟ وقد تمَّ التعدي على كرامتنايمكنه سرد ما ج

ة  ولا مبرر. ،دون حجَّ

اهرة على وجه سي الكدمات الظ نظر القاضي إلى آثار   
بالبراءة  حكما   مروان ووجه صديقه الأشعث، ثم جاء قراره

 والإفراج.

 

 

ة سماوية أطلَّت على مستقبل سي ل فسحــــــــالأم
مروان، أجبرته على الاستمرار والتحدي، فأمدته بالقوة 

عقبات مؤلمة زادت الأمر  للوصول إلى ما تمنَّاه، متجاوزا  
 حياته لساعات، وقد تمتد لأيام وشهور.. وعكَّرت صفوَ  ،تعقيدا  

 .تمتم سي مروان. فعلا أتمنى أن أتغير 

وهو  رسالة، قرأها عن وصول ا  معلن هاتف سي مروان اهتزَّ 
 كلمة أن يلتقط حواره دون عــــفي حضرة الأشعث يتاب

 في حيرة: لكن سألهواحدة، 

 هل من جديد؟ 
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  ُّةصفحات الثور  فوق رسالة أخبروني فيها أنه يخط 
تباهى به فخر ا ، نالأوامر بديع من به قريحته تجود بما

 .وعزَّة

د سي مروان شعث لغزل كلماته بكلمات الأ  ربط تعمَّ
تحوم عليه  مأدبة ن شخصهـم أفكارهما، جاعلا  خيوط
زمن  إلى ليعيده خلوته و ثامنهم، فاقتحمـــــوه، بعةالس
أن  راجيا   ،مكان، متوسلا كل في الحقيقة باحثا عن ،غابر

 بائس، متوقعا   صفعه بصمت طويلا حتى إليه، فثرثر يتحدث

 أعقابه. التراجع والعودة على منه

 هه قائلا :صرخ في وج

 كفى تعنتا...!  

نا في  بما لا حقَّ لنا  لسنا نطالب، و رعيـر شحر الت  حقُّ
ليس ضدها ، رة لكنـــحقيقة هناك مؤام، نعم ..فيه

نا هي، فالمؤامرة وسنقطع ، ضد من استولى على حقِّ
 ئة.يأطماع ذوي النوايا الس  
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ن العالم اك وبعدما- اتله القـمطر المجهول من حبر سمِّ أ 
اقتلعت جذور السلام، جاعلة العلاقة  حروبا  -وسكينةفي ركود، 

ج على جمر جهنم أخرست ــبين بني البشر علاقة توه
خة وأطفأت الشموع بعدما أشعلها الخليفة فبراير  ،الصرَّ

 مباركة من ظل  رافقها في كل مكان.

  همسوا وتساءلوا:

  لكي تقتات على هل حقيقة اليوم فتحت أبوابها
م أنها وسيلة أخرى لجعل النجوم لا أ  رفات الأنذال..

 تضيء...؟

ان ريم وهي تغادر المبنى طريقه التقى سي مرو  في  
سم وفي القبو ق ،مستشفى يتألف من أربعة طوابق الكبير:

واع ــــالإسعاف، وخمس غرف لاستقبال مختلف أن
 ن. بالوافدي الإسعافات، على مدى ساعات المداومة كانت تعجُّ 

أجمل من  طرُِّز بالورد الزاهي، ولا شيء صباح أبيض..
ا يخرج للأفق شيئ، وصوت العصافير، لحظات النَّقاء والهدوء

فشيئا، ومسامع الحياة بدأت بالظهور حيث الساعة تشير إلى 
ن المداومة ـــــالثامنة صباحا، التقى بها وهي خارجة م

 فاستوقفته قائلة: ،الليلية

  سوف يخيم  اءكم الحقُّ وأنتم عنه غافلون..جلقد
السكون اليوم على تلك الأحياء، التي كانت بالأمس تعجُّ 

 ام.بالمارَّة، وستخلو الشوارع ويسود الهدوء التَّ 
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ق في ريم، جمالها قمر مكتمل في  وقف سي مروان يحدِّ
دي اللون تزينه عيناها الور  ،سماء ليل أسودَ، وجهها المستدير

 من رها الأصفر خيوطبلون أعشاب البحر، وشع الخضراوان
ها في الحديث إشراقه بخفَّة كغصن مزهر، لهجتذهب شاب 

ى عطوفة تسع ،بةالحركة كظبي البراري، حسنة الأخلاق مهذَّ 
ة والعمل الدؤوب.  إلى تحقيق أحلامها بالمشقَّ

 رنَّ هاتفه..

 وما سبب قلقك  بكَ؟نعم صديقي!! ماذا حلَّ  ،ألو
 هذا...؟

سة التي أ ال ءت ليالي ضاحياة اهتمام، كالشمعة المقدَّ
 يق المعرفة بقراءةبدأ سي مروان طر الحياة، وبتواضع ورقة

سة، يوم سمعته على الهاتف أولي ة من أوراق الحياة المقدَّ
ث ة العياء، يسعل حتى انقطعت  ،يتحدَّ ويلهثُ من شدَّ
 ه.أنفاس

اء ل، فأعضل القبله أم انقطعت المكالمة لشرِّ العواقب يأسا   دَّ
ي رعة الترجاوالأسباب عاجزة على ق ،بعد إبلال، طامعا   ةنكس
دون .. يأس محاولا الاتصال به من جديدوسط ال هالكة

 لا يأس مع الحياة، ولا حياة مع اليأس.جدوى، 

مروان الطريق السهل، طريق يسلكه  يـسسلك 
م نظر في وجه ريم ـــــــــالعاجزون، فأغلق الهاتف ث
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 من لمحة أكثر سامة لم تكلِّفه شيئا ولم تستغرق، ابتسما  مبت
 لتفوقها على الحزن: طويلا تفتخربصر، وذكراها بقيت 

 ...هذا صديقي 

 وسعاله الحاد  كاد أن يمزق طبلة أذني. ،أحسست بتعبه

  ُّغافلون؟ ونحن عنه  ،قلت لك جاءنا الحق 

 إنها النهاية.

  تريدين قوله...؟ ما الذينهاية ماذا؟ 

 هاية كل شيء!! نهايتنا على يد عدو خفي، طاعون ن
أعلنوا عنه الأمس، والعالم بأسره يتخبَّط تحت  مصطنع..

 إبط الفيروس الفتَّاك.

جاء الظَّلام بسواده، فازدادت العتمة وغموض الأشياء حين 
عام  :الممطرة ليوم الثاني والعشرين ولد سي مروان في الليلة
 الهلاك وسنة كبيسة.

آن و  ،شاعر، وقعت المسؤولية على عاتق الدهرفضيحة الم
ن ان يأتي مكطيلة أيامه، فعدو الأمس الذي  للبحر أن يضحك
ت فيها خرج، وم يولدَُ بيننا في أدغال كراهية، اليالخلف مباغتا  

 :المفاجأة، والكل يبرِّر ويعللالأصناف المجوسية من قبو 
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 هل  ؟بالفناء البشري... هل ما نراه اليوم سابقة تنذر
 على لعنة الجراد والزلازل: كل هذه الفيروسات القاتلة

 بني البشر؟

قطعة مت ر، ولدَِ وبكاؤه هتافاتفي تلك الليلة ولدَِ المتحرِّ 
وهر ظلِ الوجدان، ظل  رافق السلمية طيلة حملة من ج

وعي والتقدم، وبينما كان الكل يسيرون نحو ــــــــــال
وق وجدها مبنية ف وخ لحتميةالمجهول تمرَّد، ولم يتقبل الرض

الرمال المتحركة، رمال تصبُّ في فم نكسة عاشها الوطن لقرابة 
لكن ضميره ولد  العقد الكامل، فولدَِ فاقدا  لشهية الحياة،

لحياة حتى الآن على  الذي يجعله يتشبث بافمَا  ..امتحرِّر  
 ة؟رموش الحوري

اللون  ويذةــــــــوصنعت له تع منذ زمن ولدَِ الضمير   
الأحمر، أضحى سي مروان اليوم يكرهه، يذكِّره بالمآسي التي 
مرَّت على كاهله، معاناة عاشها وكرهها منذ ولد على قارعة 

نه طيع اختيار الألوان، ويمكتاليوم يس. .والعشرينيوم الثاني 
 ة.اه قادما لبتر أوصال البشرييرَ  قاطع اللون الأحمر القاني،أن ي

  ِّقال سي مروان. ق...؟فكم كنت غبيا لأصد 

ق أن  منذ البداية والحقيقة يلفها الغموض، لقد صدَّ
تعويذة النجاة هي الوقاية، كان يلومها منذ البداية لأنَّها 

من  تركته دون تعويذة تحفظه من تحرُّر واكب أجناسا  
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ات القاتلة، وأحيانا كان يحاور نفسه ويعاتبها ـــــالفيروس
 هاليز.لأنها أصغت بصدق لحديث الد

 يلومها دون تردُّد:

  لمَِ تصدقين كل شيء...؟ 

لا تعلمين أنها مكيدة حيكت لجعلنا نصمت...؟ لجعلنا أ 
 ؟ا  متحرِّر  ولدتُ  بدأناه منذلا نواصل ما 

 :كانت تنعته بالهستيري المتعنت

 .قد تقتلك الهستيريا . مكيدة من...؟ والقاتل مجهول
 على هذا المنوال. المفرطة إن أكملتَ 

سي مروان الشوكة من الوجدان، ولم يعاتب أحدا  سحب
قت، ودون وعي يمكنها من  سوى نفسه يلومها دوما لأنها صدَّ

ه تعويذة ض هم  ــــالتمكُّن، رأى السراب الغامالفهم و 
ة ب المربوط عند البوابكما نبح الكل وتعزيز النباح، النجاح
مل ه أجمنها يمكنه العودة لأيام مضت، وجعل أيام، الزمنية

يكتب تلك اللحظات بحبر  مَ فلِ .. من هذه التي عاشها اليوم
 ؟...القلم

لحظات كُتبت بدم القلب، لذا عذرا  إن ظهرت الجراح على 
لام، فآثر الصمت لغة ـــــالسطور، فقد سئم واكتفى من الك

الحبر يتكلم، معاتبا  ضميره الذي سمع دون  العيون، تاركا  
د أبدا اني وم الثـقبل ولادته في ي تفكير وتركيز، لم يندِّ
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والعشرين، أمر تكرَّر عبر تلك المواقف كعتبات في وجهه 
 ضاربة.

 خطابات دون ملل وكلل:

  وهذه  ..رر حتعويذة من عيون الحرية والت  هذه
يذة مـن شرِّ كورونا الفتَّاك.. وهذه تعويذة مـن تعو

لم يبق  إذن...!وهذه من شرِّ الزلازل والطوفان،  ..الجراد
 والقمل المهجَّن يا ضميري. لبقا سوى تعويذة من الن

، لكن سهلا  صفحة من كتاب العمر لا يكون دائما   قلب
جاعة لاقتلاعها جعل سي مروان حرفا   على  خطَّ  فقدان الشَّ

حبذا لو أنَّه نسي ما نساه  صفحة محورية لكل الفصول..
 الزمن.

نسي أن يصنع تعويذة تحميه من نفسه، وحتى تلك 
يذات التي صُنعت، لم تنفعه أمام كثرة الأوبئة المصنَّعة التعو

 يريد كسر في مخابر الشيطان، ولم تنفعه في وجه طاغوت  
 :رحر ركيزة الت  

 ةمقي اك شيئا، ولم يتركوا لنا أي شيء ذنحن لا نمل ،
واليوم يريدون موتنا بفيروس فقد أخذوا منها الجوهر، 

 م. من طعامهم وشرابه ر أهمحر خفي، لكن الت  

يد  على مدار عام التا ولدته الحتمية في فبراير، كبُر بعدم ندِّ
الون ـــــــوالتحرُّر، وفهم أن كل البؤس اء القدامى دجَّ
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حمر في لونها الأ  مبالفطرة، ساعدهم الزمن بتعويذات وصلته
 .القاني

بكـى سي مروان وبكى معه الزَّمن، ولم يعتزل بكاءه إلا عندما 
 أخبره:

 ن نكذب وتعويذاتك صادقة ا الزمن، نحهأيُّ  لا تحزن
 مباركة.

ة تنجَّست بشعارات عين الشرِّ الناكرة، فلم تعويذة حتمي
ولدت وتربعت على عرش تكن على غفلة قارعة دهاليزها، بل 

  وحوش البشر.

ي مروان الزمن وجعله شريكه في كل ـــرافق ضمير س
 جرحة لشيء، ومنذ كان طفلا نـشأ بـلا جروح، ولم تكن له حجَّ 

زال فجرحته ولا ي ،حريته نفسه، لكن عندما كبُر نسي تقليم
 :يعاني من الجروح قائلا 

  أريد أن استنـشق هـواء الحرية والاطمئنان، أريد أن
أكون مثل الطيور دون قيد، سأتحرَّر رغم كل تلك الأنباء 

 ليكون سبيلا للرَّدع والعزوف. تزجُّ بالخوفالتي 

مرَّت على رأسه، وقبل أن يتم  تلك أجمل الأوقات التي
ره وفي نظ غزوه من الشيب والصلع، وأسوئها مرَّت عليه هوسا  

 بشعور انفرادي، وكان دائم الهوس: سجنا جماعيا  

  ة..مشترك أهدفجمعنا تلا.  
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ك أمل ر وهناك من يريد العبودية، لكنيحر أنا أريد الت  
 القلم والأوراق. 

 كلـما رأت في يديه ، تغضبة السمراءأقرب أصدقائه حوري
كتابة لوفوق طاولته الـورق، كانت تعلم أن شغفه با، القلـم

تكن تلك الأوراق وحدها لهفته  يزداد كلما ضاق صدره، ولم
 ها جملة واحدة موحدة:ة، بل منذ ولادته الحتمية يردِّدللحيا

   وعتمة بلا قمر، رغباتي تقشعر  أملك اليوم وحوشا
  . الوحش في داخلي..لها الأبدان، كلما مشيت كبُر 

أريد أن أفهم... لماذا ولدت على عتبة الثاني والعشرين 
اذا أكبر وتتوج حياتي بوسام العناء لم من فبراير...؟

افح أعداء ـــوالشقاء؟ ولماذا يتقدم عمري وأنا أك
ال؟  ألم يكن من المحتمل أن  الخفاء، والشيطان الدج 

ني للحياة، لو أنأعيش طفولة ولادة ثانية في أبهى حلَّة 
نها الشيطان في  ولدت قبل نزول الأوبئة التي هجَّ
دهاليز النظام المعادي؟ لكني أظن فقط أنَّ القلوب 

ر والزمن يمرُّ بسرعة.  تتحجَّ

كلما مرت الأيام أمام عيون سي مروان فهم المقولة التي 
ر كما تتحجَّر : سماعهاعند  كان حائرا   القلوب تموت وتتحجَّ
 وت أيضا.الحجارة وتم
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بلوغ  د، فأراة على عتبة فبراير طفلا ودودا  ولدته الحتمي
 مراء، تلك التي تركها في بقعةر برفقة حورية السحر لذة الت  

من  ينادي نفوذ وخانتها العهود، فكان الكلاستولى عليها ال
 خلف الستار:

  ِفتَّاك يقتل ..بكم زموا بيوتكم فالموت يحدقلْ ا.  

 . لابد من الحيطة والحذر

التقى سي مروان بصديقه الأشعث في ساحة الثورة، أتقن 
 .رالمخمو دة الخلوة والوحدة فأصبحت لديه بلَ  الأشعث فن

با من الناس ومتحرِّرا  اعتاد على الجلوس وحيدا منفردا    ، متهرِّ
من احتياجه لهم، فأصبح صديق نفسه، قبل أن يجده سي 

 ق في عينيه تذكَّرفي الزاوية يفكِّر، وعندما حدَّ  مروان جالسا  
ع وابتسم قائلا ــــالم  :أساة والنكسات، لكنَّه تشجَّ

 ولن يعود.. ،ذلك اليوم قد ذهب. 

دوا ولاسة رفقة الذين ولدنا لنلعب على الأوتار الحس  
 اك.عنوة في وجه الفيروس الفت  

  الوقت خطير، خطير جدا ما يحدث يا صديقي، فهل
 يخبروننا بالحقيقة...؟ 

 ق، لأنه دنشاه اعندم في  تولد االأخبار لا نصدِّ
قول تستشعر الضرر يا ـــــــجلسة الكذب، لكن الع
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م أن الوقت لا يجعل منا ــــصديقي الأشعث، ونحن نعل
 . نها، إنما نحن أسودٌ ولدنا لنزأريركبو  خيولا 

 ر يدخل حر والت   ،هذا الوباء يدخل مرحلته الثانية
هل : رأفكِّ  ني حائرا  المرحلة الثانية يا صديقي، لهذا وجدت

 توأمان...؟ رحر الوباء والت  

 ب فترك كل شيء ورجع إلى مكتبشـعر سي مروان بالتع
 .للراحة والتفكير ، المكان الذي جعل منه نزلا  حورية السمراء

 س حملت الفيروس الذيندما دخل ارتمى على الكنبة بملابع
كل  تمعسُ أفزع المتحرِّرين أمثاله، عزفوا عن ترديد شعارات 

ي مروان ــأغمض س، امتنانا   بض لها القلبة تعلو وينمرَّ 
دات على ــــــعينيه، ف رأى حورية السمراء تضع له كماَّ

ى النرجسية والحرارة جبينه، وجسده مرهق من الحمَّ 
م بكل ما حمل من أمنيات المستبِّدة لمطالبه، فأخذه النو 

 ر.حر الت  

. .مرعوبا  .. ا   مروان مفزوعسيقظت يكوابيس مزعجة جدا أ 
ق في وجهه  ،مراء تمسك برأسهفوجد حورية الس وتحدِّ

ثها ولسانه يتلعثم:  الشاحب فحدَّ

 ج بعلم قـد  !..رأيته في المنام أصـبح مثلي وتسرَّ
 ...هو من أفزعني. إنه هو.. ..الفراسة
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 عدوى مزمنة...
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 حورية السمراء زواجا  جت تزو  م..سأروي لكم البداية اليو 
ات ممقوِّ ت بعدما دنَّس زوجها ويلا ، طلُقـــولم يدم ط ا  قليديت

حوا رجاله المخلصين وشرَّدوا المنتصرين، والآن ـــــ، وذبرالت حر 
 يتنابزون باسمها شماتة. وأصبح الكل ،كبُرت

ثها سي مروان وهي منهمكة في ترتيب مكتبها لحدث  حدَّ
:  مهم 

 الولا تريدين الزَّواج ثا !..أنت تكبُرين ، لا  حياةنيةَ 
 بذرة للمستقبل. تدوم للأمد فلابد من ترك

 .ِاسكت ولا تفت.. 

ء االعمر شقاء، يفرض شروطه علينا ولا يترك لنا هذا الوب
، أم أنَّك تريد مني أن أعيش في سرداب مجالا للزواج

واج دون ؟ وهل نسيت أنَّ الز ..العشق في زمن الكورونا
 ؟كاي في حدِّ ذاته فيروس فت  وع

 زاج والشكل للفيروسات عزيزتي ـــــتغيرَّ المي
ا أ الس ريق الذي خُطِّطَ لنا ن نسلك الط  مراء، واليوم إمَّ

فنسلم من قهقهتهم، أو نجعل من شرفنا علكة في أفواه 
 لعابهم يسيل لسرد القِصَص. فالنَّجاسة، 

م  نظرت إلى سي مروان ث، صمتت حورية السمراء قليلا
:قائبنظرة غضب   لة 
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 تعلم أنَّك لمإذن، وهي  ك قوس الشرقجتا تزو لماذ 
شرين اني والعقد ولدت في الثمنذ أربعين سنة،  اتكن حي  
 ؟رحر الت   ح، له مطامحلما  

  لا أنكر ذلك.  ..بسرعةشيء  جرى كل 

ل على أوهام تحقَّقت في ـــــــــبنى سي مروان الأم
يستيقظ وزوجته قوس .. جاجيحصي الد   نائم حلامه، كثعلبأ 
ق ترتدي وجه ا  .مراء في حلمه أميرة  حورية السلشرَّ

م ـــــــضاجعها في حل ولى تردَّد ظنا  أنَّها فتاةالأ للوهلة 
اف ر ث  د رؤيته المساحيق على وجهها، وأ نَّه انصدم بمجرَّ لك ،شف 

 المتحرِّر. وجا المجهول في قبضة الز فكير بمصيرهالت عب من الت  

رغبة جامحة للعودة إلى دمة، و لاحظت في وجهه آثار الصَّ 
يث نشأَ لمحو آثار المسحوق ابة الزَّمن، والعودة من حبو 

 الطُّبول. وحرق
دا.. أغمض عينيه آمِلا  أن ينتهي الحلم، وعندما  سكت مجدَّ

ق تنظر مستغربة  من خطئه  نظر لثاني مرَّة، وجد قوس الشرَّ
ا نهض في حضرة وجودها، فتشجَّع وأكُمل حديثه، وبعده

و يشمُّ حظَّها ــــوه ،ل، يلعن غباءهنحو المغس هاجمتَّ 
ي عن وع التَّعيس، الذي رماها بين أحضان شخص مثله، غائبا  

 ة والحياة:المسؤولي
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  ة، كما ليعة تخلَّص أهلك من المسؤو وهل بهذه السر
للزواج؟ أم أنَّ الارتباط تخلَّصت أنا من حتمية الضرورة 

 لمشاكلنا؟ ه حل  المشو 

  ا لم من واتمنَّيت الهرب قعة تركت في نفسي جرح 
 .يندمل

 ولماذا لم تهرب طالما أنَّك فكَّرت في الهرب؟ 

  ان يا عزيزتي.أنا جب 

 قت كون الهروب م صفة  ن المسؤوليَّةـــــصدَّ
 لم تهرب. الجبان، لكنَّك

 شيء حدث على غفلة  وانتهى العتاب، فمن هذا  كل
 ! الذي لا يتذوَّق العسل عندما يجده بين شفتيه؟

  .برفقة حورية السمراءر، لذة الت حر  بلوغ ودود أرادال هقلب
ا فوذ وخانتهمروان في بقعة استولى عليها الن  ي ـها سترك

تار: لالعهود، والك  ينادي من خلف السِّ

  ِإنَّه فتَّاك يقتل ..زموا البيوتلْ ا.  

 لابد من الحيطة والحذر.

 يران من عصـــية عليها كأسمراء صينوضعت حورية الس
من خشب  ن، لعصر الفكر المستعصي فوق مكتباالرم
الأصفر، ثمَّ  فاحلوط الأحمر، ومعها سلة من فواكه التالب
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ياة تحت الضوء ـــأخذت كأس العصير تمتصُّ منه الح
 ن فممج ي مروان دخان خر ـــــــفيف، وفي قلب سالط  

الأرق، وأنفاسه كأنفاس رجل ميت يحاول استنشاق روحه 
.  التي فارقته  مغادرة 
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ضى العام الحادي عشر، بعد د بعدما أمـــرجع فاه
 في وام من عمره التي أمضاها كشبحـــــــأع ،العشرة
هه لفة وجحقيقة لا يشبه الأمس، غادرت الأ حراء، واليومالص

في  ئن الفَيء ليختبــــــــركته كثعلب يبحث ععنوة، وت
لِّ ة الظِّ بمعي ا  من لدغة الحر، وسعيه نصب شباك حماه، هروبا  
 الحافظ. 

راء مفتحت له حورية الس رق باب المكتب..ـــــط
ان الأبيض يخرج من ــــخمبتسمة، وعندما دخل رأت الد

فمه، كمن خرجت روحه في لهفة المغادرة، ورائحة أنفاسه 
ومتعة الجمال  ،قاءئحة موت  طغت على رائحة عسل اللبرا

 الأسمر.

ق في  :لا ه قائوقف سي مروان وراح يحدِّ

 رحل عنها القمر  ود كعتمة ليلة  ــــوجهك أس
جوم، كأنَّ الموت سكنك، عيناك كأنَّهما عينا ميت  لا والن
 .ركانتتح

 لا :ابتسم قائ

  َأنني أنظر في كــو  يا صديقي، أنظر فيكَ  أنا أراك
 المرآة، فأرى نفسي وهي لا تراني. 
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ق في وجهه الش  و  ،صمت سي مروان  فرأى وجههاحب، حدَّ
، ثمَّ فجأة رجعت ابتسامة فاهد االذي أخبره به دوم يالحقيق
 لا :وهَمَّ قائ

  َ؟أكمل ... ماذا بعد؟ لماذا لا تكمل حديثك 

ق في وجه جلس ذا سي فاهد على الأريكة يحدِّ  مروان، متلذِّ
المتبقية في كأس عصير الرمان، ويده ممسكة  امتصاص الروح
سموم  هن قلبــــا  ممنه الحياة نافث شوة تمتصبسيجارة الن  

 يجارة المعشوقة:بسموم الساها الألم، معوِّضا أي

 ِا لا أعلم يا صديقي إن ، ماذا سيقوله كنت محق 
 قت قبل أن يجهِّزوالطُ  التي مراءـسالة ريو المجتمع عن ح

ها ر أم أنَّ تحرِّ لزواجها الثاني، هل أنت حقيقة حبيبها الم
 بةٌ؟علاقةٌ عابِرةٌ ونزوةٌ راس

نَّك سل مت روحها لزوبعة الوباء، كأنَّك د أن تقرَّ أ لا تري
 .ل  مرَّ مرور عابر السبيللرجُ  تسلِّم حبيبتكَ 

 ..حورية السمراء قوية ولها جذور في  لا يا صديقي
 يهجرها الكفاح.لكي عمق الثبات، ليست بشعة 

قت حورية الس ي مروان بنظرة ـمراء في فاهد وسحدَّ
، حامل خرية في بؤبؤُ عينيمريبة  وان عن ة، فلم تتها غضب الس 

الحديث بعزم وثبات، مدافعة عن كرامة  بقيت لها معلَّقة بين 
 الزَّوال والاستمرار:
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 ريدون، لكنَّني أدافع عن يمكنكم أن تروني كما ت
..في الحياة، ولست متوح يحق ولم  ا  قد سألتك سابق شة 

 ؟ ، فما سبب زواجكَ تقنعني بجوابكَ 

  هذه هي الحقيقة.. جتتزو ولهذا  ،وا عليَّ صر  أ . 

ه واج، جعلتزمنا صنع له تعويذة الز  ر سي مروان دموعتذك 
، يتطلَّع في منظر أثار فيه غامضة ةو ـــــيضعف أمام ق

ة من ـــــيها حالفعلى نفسه وخلق الانفعال، فاستولى 
الوحيد  موحلجميل وسمه بالط ياحــــوالارت ،شوةالن  

ادةوالأوحد، وغاية ذوقه المانعة   ، ممقوتا في العيونالص 
 .دة من التَّهذيبالمجر  

 :كان دائما يسأل نفسه

 ة هذه الت عويذة تعويذة الزمن؟ وإن هل حقيق
نيِّ المرَّة قد أصابت في نفع  ...! لأك فهذه كانت كذل

 ر.وأتزوج الت حر  أستسلم للخوف

 الخوف من مضغ المجتمع للكلام. أنت دائم 

حت عادة والفرح، فأصبؤل، والسالحياة بألوان التفانت تلو  
ى ابتسم حتفاهد ، و ة تنتظر الألوان لتغدو أكثر جمالا لوح

ث مَّ تحد  ث ،المتآكلة من أثر السنين وتعب الأيام نهظهرت أسنا
 لا :قائ
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 ؟ماذا سيقولون عني إن... 

 .ت قدماك   لا تيأس إذا تعثرَّ

وسي مروان يساير المعتقد، أحجية ولدت  ميمنذ القد
فات في شخصيته، التي نف ةالحتمي ت منها ر لوجود أبشع الص 

 :لينتقبلها، والأصدقاء يعاتبونه قائ الحقيقة الواجب

 حتى وإن سقطت في حفرة  واس، فسوف تخرج  عة 
لماذا تنكر الصفات ة، فو وق ا  منھا وأنت أكثر تماسك

 أن تثبت ا  الحقيقية التي تبني ذاتك، وتحاول جاهد
 ؟للمجتمع أن ك رجل صالح

 لا :فاهد في وجه سي مروان قائ صرخ

 تجيب بالحقيقة، لماذا تنكر أن ك رجل يهوى لماذا لا 
 ؟النِّساء ويضاجع الل ذة في سر  

، حملتها رياح جارحة   عبارات صدمت سي مروان كسهام  
 يمكن ن ها حقيقة لام يرد عليها لأــــــالأمس معاتبة  فل

حلِّق الطيور ت نكرانها، فبينه وبين ذاته المتعجرفة يعلم أنَ 
اص دماء  بيل الذي جعل منهحة  حرَّة، لذلك هجر الس  بأجن مصَّ

ان، تحت عيون يمتصُّ الر وح المتبقية من كأس عصير الرم
بنظرات معاتبة، ولا تفلته، فشعر أنَّ  ة السمراء تراقبهحوري

 الأوهام والأحزان. في يمِّ  الكلام انتهى على غرق  
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قت حورية السمراء مجد    احمرار، بعينين لبستا ثوب ا  دحدَّ
:لالتَّعويذة التي لا تنفك تغادر ذهن سي مروان، فأرعبته قائ  ة 

  َبح، وتخ أنت  . ..اف من مستقبل غائبالشَّ

 مـــــــتكجون لحماية لذمن الرجال، تتزو  كغيركَ  أنتَ 
ن تنكرو  بيتم على فكرة: المرأة تخدمكم..، تروفقط

 أحقيتنا في الحياة. 

 ها سي مروان ففاضت غيظ ا بحديثها:د عليلم يرُ 

 رة و تسلام، أنتم الضر  أنتم مصيبة تحت اسم الاس
لكم لإتمام الغاية ن نحن في حاجة للواقع، لكالمخالفة 

 . التي ولدتم لأجلها نزوة

 

 

ة تعلَّ  ..سؤال وجواب م فاهد من حديثه أنَّ السعادة الحقَّ
ا، والثر لا يمكن أن تأتي بد له من فلا  ،لاتثرة تخلق المشك صراخ 

نعدم وت ،فيها الحاجة إلى الكلام حالة عميقة للسكينة، تقل  
سان يثير النعرات، وهذه هي حالة الر غبة في الثرثرة، فالل

لو مع الن فس، ف حة المبهجة، والإحساس بالصلالرؤية الداخلي
هم عن الكلام لما كان بينهم يلجموا ألسنت كان للناس أن
د و بالعدالة الكامنة في الوج عميق تناعــــــــخصام، والاق

 .بول جميع الآلام في رضى وابتسامه، وقكل
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ذت بها ا في وجهه وشقاوة مكره حلاوة تلذ  يبتسم مكر  
 :لسنوات

  لقد كنَّا في أثر الحياة جنب ا إلى جنب نساير الأهواء
 والأهوال.

 ..نعم صحيح، ولا نعلم لماذا تعودنا على الأمر هكذا. 

يها كلول، غباته نهار اصدَّ سي مروان ر   ةليل كنَّه كان يعرِّ
حكاتها ط ضلتتلاعب بأقدارها كما شاءت، فحلَّق على متن بسا

ب من لنيل خط نهاية اللذة وضحكاتها، وككل مر ة تتهر  
، فتوت   ر سي مروان أكثر مخالب تحرُّره مع طلوع فجر  جديد 

 وأخذ يصرخ في وجهيهما:

 ف ولا، لا يمكنني أن أخرج عن الطَّاعة ذي ال عن الصَّ
.  تراصف وترادف، وإذا خرجت سيتهمونني شرَّ   اتهام 

 لة :ضحكت حورية السمراء في وجهه قائ

 عن  ومن طلب منك أن تهرول نحو الماضي للكشف
سابق العهد لن جوع لهفواتك؟ أكيد إذا حاولت الر 

 .يتركوك تعود ثانية

  عودتي إلى الماضي ترعبهم وتخيفهم، وخوفهم
كيد يا حوريتي السمراء، فلا يمكنني ترك أناس سيخيفني أ
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 والعودة للبحث عن هفواتي الماضية، وإن ،همأحب
 أقدمت على تركهم، يعني أنني سأتخلى عنهم.

 كاء، فلا تسمع أنا أساندك وأنت لهم ظهر للات
لا يريد أنَ تظلَّ تحت ظلِّه بعد  الظِّل الذيلصديقك 

 .اليوم

 مه خيار فيما هو عليه اليو ليس ل...  

 يوما ما سيقتلني أو أقتله. 

 

 

ذاجة أظهرت للسي مروان الحتمية ــــــــكث رة الس 
له تعويذات لم تنفعه في  ن صنعـــــــمحكمة، والمتهم زم

مس رآها بالأ  ،شيء، سوى الهروب ومضاجعة سراب الحياة
 حلَّت به.  ل نكسةتحمل أمتعتها مغادرة مع أو 

 بة:سمة  غاضغادرتنا مبت

 طان بذاته، وأنتم أنفسكم الحاضر م شيتفكيرك
تار خعن الحياة، وأنت بالذات أيُّها المتحرِّر لن ت الغائب

 لم ستتوقف عند منعطف  .. بداية حكايتك ولا نهايتها
 .تتوقعه
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 ةروب من حتميـــــــــن في حضور خطيئة الهندفع الثم
وف في ر بلورته الظ.. يهجتمع الذي نحن فل المتشكو ر، لت حر ا

ن بيوت تشترك في الألم ــــــنة متشكيلة متقنة، متكو 
م الكراهية الداخلية والابتسامة ـــوالأحزان، وتتقاس

 .اصل المزيفو طحية، المغطاة بظاهر الت  الس  

 ام مضت تحتن سذاجة أيمير عسي مروان يعاتبه الض
:هه قائسقف النداء، وكان ينب  لا 

  ولد يوم ولدت في في تحر ر كش  أبوابك لللا تفتح 
كلعشرين، وإن فتحت الباني واالث أدخلت  اب للش 
نَّ الله قد لعنه لعنة  لا ة، وأنت تعلم أ يطان الجن  ـــالش  

 فيها.  شفاعة

 وفاهد يسأله مرار  وتكرار ا:

 مراء؟ كيف التقيت بحوريتك الس 

  !حكاية لا تغيب 

 رى بتحر  قاء بينهما مطلب، ولد الأمس ليتغذَّ طرف الل
العلم بعد الانتصار كما  اليوم، ولم تزهق روحه يوم رفع

ثيرون، وقد رأى سي مروان الحورية كثيرا بين تخيَّلها الك
ولا يزال على قناعته  صفوف الط يور المحلِّقة، ولكنَّه يشك

 الخالدة، لذلك سأل الزَّمن مرار ا: 
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 حيد ء الو هل الحورية تعيش حقيقة في بيتنا؟ الشي
ة هو شكلها، ومع ذلك لا أعرف يريجذبني للح الذي

  .كيف تخطر على بالنا الأسئلة دون إجابة

ما ة، فولدتهورة السلمية طرحتهما الحتميثمنذ بداية ال
مات، صدفة وبالقرب من وف هكذا في لقاء دون مقدظر ال

ا، فيوم قرَّ  ورمصابيح الن  ر سي مروانحدث ما لن ينسى أبد 
فر على غفلة، حتمي طول  تبناها الظلُّ رفيق دربه على ةالس 

في  ون ضرورة  لعدم الوقوعله الع ذي مدَّ ـــالمسيرة، ال
هم دمع ـــــعلي سلطنا   عالمحظور، وعندما رفضها الجمي

 ، فلمرالز من، والت عويذات التي صنعت للصدِّ من صراخ الت حر 
احر.  د الإصرار..تقي حر على السَّ  انقلب السِّ

من شهر الأخير  ر يوم من الأسبوعاليوم مع بداية آخ
لة العام ي مروان طيـر الذي رافقه سالأزمة، في ظلِّ الت حر 

اني والعشرين، يوشك قمر الأول، بعد أن ولدته عنوة في الث
علان عن حجره صحيا ، كان ، بعد الإ ر على الموت قنطا  الت حر 

د: ،الكل يصرخ  ويندِّ

  رالحجر الصحي كسر للت حر... 

 .إنَّه الحصار

مراء، وهناك سمعوا مجتمعين، كانوا في مكتب حورية الس
ا ة خمسة عشر يومن الحجر الصحي لمدــعلان عخبر الإ 
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م ـــــــــ مخيَّ يتقلَّب في حى الكلـــة، وأضــــــــــــبداي
هشة، الن ار ة همم، ولم تكن موالحقيقة التي لابد ألا تقاو ، والد 

 .لِّ الوفيأحد غير الظ

 مراء:لسسألته حورية ا

 ة؟ا الذي تقع على عاتقه هذه المهممن هذ 

  ُّله دراية  لولا غير، ولا تنسي أنَّ الظِّ  إنَّه الظِّل
من الذي نحن وسنطلق على هذا الز   ة،بالأنظمة العالمي

  ". زمن " الكورونا: اليومفيه 

ت وازداد ،يل بسوادهد أتى واشتد اللــبداية الظ لام ق
بلاد ولم تهدأ في راحة، وال، وانعتمته، فلم تستكن نفس سي مر 

رؤ التي لا تجوالمجتمعات  !؟..كيف لا، رتعيش أقوى حالة ذع
أفكارها، ستضطرها المستقبل ودراسة  حواراتعلى فتح 
ا اهض  ب ، ولكن بعد أن تدفع ثمنا  بجدواها الاقتناعلى الأزمات إ

 ينجاء الوباء بعد موجة السياسي اليوم وضرائب فادحة..
ا، أحُكم زمام الأمُور الذين عاثو  ا واستبداد  ا في البلاد فساد 

ا للحناجر  يقول: والسي مروان ثائرا   ،خانق 

 متى قلنا نعم؟ ومتى وقَّعنا على كأنني في غيبوبة ،
  كيف...!أدري  هاية؟ لاالن  إقرار 
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زين القوى العالمية موا ،وبسرعةقد حدث الأمر هكذا 
 قلب الموازينل ةوالأزمة الوبائية، ونشوب حرب عالمي

يطان  وعينه.  بين الش 

ث صديقه فاهد قبل أن يكمل سي مر  وان حديثه تحدَّ
 لا :قائ

  ال في امتصاص الأزمات سيكون للظلِّ دور فعَّ
 الأقطاب ما دام له الورقة القادمة التي ستثور بين

 ر.بها ككل مرَّة لإخراجنا من بؤر التوتابحة، يلعالر  

ة صعبة للغاية، والخرو  ة التي أوكلت المهمَّ ج عن تلك المهمَّ
وكبح عدوى ، وصديقه فاهد، لمواكبة الشارع للسي مروان

 . حة زرعها الوباء في النُّفوسى مسلحمَّ 

 

رفقة فاهد حورية السمراء وسي مروان ب –دخل الجميع 
حايا بالآلاف، مكان ى مسليز حمَّ دهل – حة خلَّفت الضَّ
تركها و  ،منها العافية التي امتصَّ  اءـــــست فيه جثث الوبدِّ ك

ها هو يسحب بسمة المتحرِّرين الذين ، و بين الحياة والموت
مسعى المطالبة بالحقِّ عزموا على مواصلة الطَّريق في 

 .المسجون
ويجلس إلى  حب الكرسيـيس هناك رأى سي مروان الظِّل
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ت ذاك الجسد، تحت لفَّ  داث  جانب نائم، يراقبه في صمت أح
  لبشرية جمعاء.ى مسلحة عصفت باحمَّ 

مراء لمَِ فجأة أصبحت حورية الس ، ولا يعلمأنين وألم
مبدئية من أهلها  وخطيبته بموافقة، امهــــــأمخجولة 

ثا بشكل جدي قبل أن يرتبطالأشباح، لك  ان لماذا لم يتحدَّ
هاليز جوال في دقد منعها الظلُّ اليوم من الت  ، بالمصير المحتوم

د جل الممد  من النظر في ذلك الر منعها  ؟المجوسية الوبائية
قة وسط الماء العكر برفباحة ى المسلحة، فالسعلى فراش الحمَّ 

 .غرور وذنب كبير مساحالت  

اعترف بخطيئة لنصف  دخل عليه واتهمه كأنَّه مذنب
 توبته:

  .يخافون منك وأنت قريب منها يا سي مروان 

ث، فصمتصمت لثو   ان، سكت فيها سي مروان ولم يتحد 
لم يلبث أن  دمة، ثمَُّ  حلقه من هول تذكر الص  في الحرف

ث في تعجب    :تحدَّ

 هذا وبسرعة؟! وكأنَّ الأمر حلم كيف يحدث.. 
ن في قاتل صامت، وقد مات الكثيرو  أخطبوط أسود،

طريقه وتناثرت جثثهم في كل مكان، وعلى رصيف 
ى المسلحة، زحفت الأفعى اليهـودية مجتاحة العالم الحمَّ 
 .بأسره
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 يطان تحرَّرتود في مخابر الش  ـــدة الوباء الأسلا منذ و 
 جاة. العدوى، وأصبح الكل تحت وهم عشق الن  

روان لمواجهة ي مـــــــمانية في مكتب ساجتمع الث
تمحوَ وجود البشر من على  الوضع، والتَّصدي لأفعى أرادت أن

ةِ   غاز  في الهواء. وجه الأرض برشَّ

ث بصرامة:   كان سي مروان يتحدَّ

 لأيدي أمامها، وهي التي تريد وهل سنقف مكتوفي ا
 ة بأسرها؟ وهل سنكتفي بالمراقبةأن تقضي على البشري

 ولا يزال يتحكَّم مظلِّ هوس الهيمنة، الذي تحكَّ  فقط في
 ع يصبُّ غضبهلا تنسوا أنَّ الشار  الأزل؟ في العقول منذ

 في وجوهنا كأنَّنا نحن المتسبِّبون في النَّكسة. 

معاتبة  الجميع لعلمها أنَّ مراء تسأل رية السكانت حو 
نه فيد ملم الذي يستوالظ   حظٌ،لم الذي يستفاد منه هو الظ  

:سواهم يسم  ى فضيحة 

 بب؟هل نحن الس 

حقيقة مقرفة سوف تلاحقنا للأبد، هذا هو الغباء 
فالمصيبة ليست في ظلم الأشرار، بل في صمت  بعينه

ن ة عل رغبت الر عيت الملوك عن العدالأخيار، وإذا رغب
 قال الأشعث.  اعة.الط
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خطف صقر الحديث من بين شدقيه، ولم يترك له المجال 
 سه: نف الكلمات من لبِّ الموضوع لإتمام تلك الجملة مصطادا  

 ياة علينا الح الم عبادة كما يقال، فكيف تمرُّ نوم الظ
 ؟ عليها مؤتمنونة، التي نحن للأم   جدون تفكير في مخر 

ث والبح نتحرك لبسط ظلالنا على الواقع لابد من أن
البلاد من الأزمة دون خسائر، نحن  راجلإخ عن طريقة

 .يد خسارة مصدر العزَّة والكرامةلا نر

وا في أنفسهم مقدرة على مجاراة كم من طغاة ظن
نعوا هم ص سننه أو مصارعته في ثوابته، لكنالكون في

هي  ةبأفعالهم، فكانت نهايتهم الحتميبذلك أفخاخهم 
 ليل الكافي على بلاهتهم وسوء صنيعهم. الد 

 يخوخةسي مروان في مراقبة حورية السمراء، والش انهمك
أصبح ياطين، ف ذاتها بالألم منذ بداية الكفاح ضد الش  تكتسي

  .جمالها الأسمر غيَّب، ووجهها شاحبا   جسدها نحيلا  
ق فيها وهي تنهي تلك الل   بدأت رسمها، ومع  وحة التييحدِّ

 لكنأرادت تعليقها على جدار المكتب،  داية الاجتماعب
ر ابة، فسال دمها فوق الجدابتها شفرة بين الظفر والسب  أصا
"جملة أسفل ل يخطُّ  ة   .وحتها: "الظِّلُّ في مُهِمَّ

 حتمية الموت علىبالمعطيات  يفكِّر، ربط كلوهو سي مروان 
في و  عين نجسة التوت على رقبة البشر،: وداءيد الأفعى الس

شبحها عنه، وردتهم مكالمة هاتفية من محاولة يائسة  لإبعاد 
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هم أنَّ ابنتها في المشفى مصابة  ظلِّ   عند بح  تخبرِّ الشَّ
تبُرمَ  ورقبالا للانقراض، وفوق دوى، فتجلىَّ كل شيء ممكنبالع

  .تحكِّمين يموت السذج الصغارصفقات الكبار، وتحت نعال الم

ب.. الأشعثغضب  ء شقرا، صديقته المفضلة: حظلُّ الشَّ
متوسطة  ،القمحل تاء، أصفر كسنابـــبشعر غزير كالش

يعة بوابتسامتها تشبه ابتسامة الط  ، القامة، وجهها مستدير
ين زرقاوين كماء البحر، يعلوهما حاجبان كبيران ـبعين

ن، ناصعة كالثلج و بيضاء الل وبشرة، صغيروأنف  غزيران،
 . مبر اقة تلمع كالنجوم في الظلا 

بية ين لتلــع من المكتب مسرعيوخرج الجم فضَُّ الاجتماع
ي قصة العشق الأبدي بين الأشباح ـــــــالنداء، تلك ه

ماء، وكلَّما كبر حيِّ ب، فالوطن تقتله الدموع وتاوالتر  ت يه الدِّ
 حكمة.ف به، توج ب الت صر هموم الوطن وعظمت مصائب

 فاض ان..خرج البي؛ البغيض الخميس آخر أيام الأسبوع
 الضوء من عتمة الوباء، والكل يسير في جماعة على طول شارع

س فيقطنه سي مروان، بيوته تعيد للروح طفولته، فتسرح الن  
ق البعيد لجدران البيوت الملتصقة بعضها ــــــــفي الأف

وروائح الزعتر ،  الأفقعبر ها جدار واحد ممتدببعض، وكأنَّ 
يتون والريحان ن كل بيت، وعبر الأفق تفوح م، بزيت الز 

 الأجدادغار المختلطة بأصوات اسع، تسمع أصوات الصالش  
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ويغمرهم  ،الجميع كبير يضمُّ  ات، وكأنَّ الحي بيتوالجد  
فء والحب  اك. في زمن وباء فت   بالدِّ

وخريف ، ، وربيعتاء والصيفشلحي شاهدة على الأشجار ا
 رن ظهـــها عحفظت ذكرياته كل التي الطويلةت السنوا

ر الخطى  قلب، وفي عتمة الر أي كانت حورية السمراء تتصدَّ
:قائ  لة 

 اسي سخون لهذا الحدِّ لكي نطهر الكر وهل نحن مت
جاسة والأوساخ؟ هذا زمن المجاملة والأرصفة من الن  

 والنِّفاق.

ا لبلوغ القم   أصبح الغشُّ  طى ة، وعلى خوالخداع طريق 
لمون يع والكل، توأم الكفر سائرون في اطمئنان، كذبٌ بصدق  
ء الحرب في معركة الح ماَّ ودُ اة، البعض يقيويرون بأذانهم الص 

 والبعض يقادُ، فما أقبح أن يكون الإنسان ذا وجهين! 

على الفكر جملة لام ـــــع حلول الظسُمع صوت البوم م
سبح دون  لكذيب كون الكواحدة، وصعب الت صديق والت  

د  لبوصلة خاصة لما استجفي العتمة، فاقدين ا ، ساروامعطيات
 مور. من أ 

أرسل له رسالة  هب فاهد لزيارة سي مروان بعد أنذ
 :احتوت القلق الذي عصف بالعقول كليا  
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  أخيرا قرأت ما أرسلته لك وقرَّرت أن تستقبلني؟
 كيف حالك سي مروان؟ هل أنت بخير؟

   خير؟ لأقلقني ما قرأته منك، من أين يأتينا ا ،حقيقة
 حديث ...حديث.  عدها لكلتفضل بالدخول ب

ة والحيرة تعصر فكره، كمتفائل متهوِّر ، دخل فاهد الشق 
ير غ ه ذهب ا، شقَّة صغيرةى تبيض لة حتض  أطعم دجاجته ف

غرفة  وفي ،مكان فيها ، تناثرت الكثير من الكتب في كلمرتبة
الجلوس التي جدرانها باللون الأبيض، ركن مكون من أريكة 

 ينِّ يرة ملونة، ومقعدان بلون بُ ــــغبنية مزينة بوسائد ص
لونها أسود  ،كلـــبالقرب منهما طاولة مربعة الش، غامق

عام، وبعضها الآخر قاتم، وهناك كتب وأوراق على مائدة الط
ه إلى غرفة الجلوس، ولم ينسَ على مكتب سي مروان، الذي قاد

سمر بير، ووجهه الأ ـــــــمه بطنه الكه للمزاح يتقد  حب
شعره رق والتَّفكير، و تها ملامح الأ ، تعلوه ابتسامة غطَّ الممتلئ

 ، وقد مالدا شاربه الكبيرارغ الناعم، يظهر جيالأبيض الف
لى ع ا  ببقعة صفراء داكنة، تشهد حق سواده إلى لون رمادي

 :لا شراهته للتدخين، فمازح فاهد قائ

  دخين يا فاهد؟كي تجرِّب حلاوة التيحن الوقت ألم 

 ة يا سي مروان. حالصدخين مضر بالت 
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د نه  ه تنَّ ة انقطعت قبل بدايتها، لكضحك سي مروان ضحك
لا  ،الم خائنـــط أنفاسا ضاعت منه في علتقافي محاولة لا

خرية وجوب امتلاك الإ يطاق، لقد تعلَّم  نسان لسلاح الس 
ث قائوالقو   :لا ة، لكي يستطيع أن يحاربه حتى الموت، وتحدَّ

  لت في الأخيري فشيا فاهد، ولكنحاولت . 

، وقد تربى على الإصغاء الذي جلب هد بالاستماعاكتفى فا
ريق مرار ا اختبر الط تعلَّمها من رجل ضريرله الحكمة، 

وتكرار ا بعصاه قبل وضع قدميه على الأرض، حكيم جلس على 
 حمقعر العاطل بالأ اب الشبينما وصفوه أصح، النملعرش 

 ة عقل  ياب خلاصــــــ غفي شرود حكمتهم العاطلة، وفي
 .وقلب يتألَّم، ليتأمَّ 

ث سي مروان ا الحياة  تحدَّ وفاهد ضحك ضحكة  قصيرة  كأنمَّ
 فتحت له بابا رغم أوجاعها:

 ة أهجم على السيجارة مرَّ  كل ينحاولت كثيرا ، لك
 ا.د  مجد  

 س يا سي مروانأنت تعاني من ضيق التنف... 

 دخين ليس موضوعنا اليوم. الت
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يسلكه العاجزون، ورغم ذلك طأطأ اليأس طريق سهل 
ان يضحك في ــــفاهد رأسه معلنا يأسه واستسلامه، وك

 :وسي مروان يسأله في خبث   ،صمت

 هل تجدها جميلة؟ 

 :تظاهر فاهد بالحيرة مستفسرا  

  َّث؟عمن تتحد 

  َّث.عن حورية السمراء أتحد 

 :ضحك فاهد قائلا 

  َّحة، في ابتسامتها عظمة ـابة ومريملامحها جذ
 ياة، وفي عينيها دهاؤها وعمقها. الح

 :طأطأ سي مروان رأسه قائلا بثقة  

 وقد تربيت، يداإذن حتى أنت تعجبك؟ أنا أعرفك ج 
 على يدي، أنا الأول الذي حمل طموحك على كف

ء ون نجمة في سماورة لكي تكالانتباه، يوم ولدتك الضر  
 الأم الغالية..

يخوخة، أم الوطن ب أكمله تراني أنا دخلت زمن الش 
اليأس الجماعي، فقد غاب جوهر  يدخل اليوم سنَّ 
 الحرية يا فاهد. 
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 لىلت عتأتي صدفة، ولكن ها ترجَّ  ية لاالجد لثوان.. صمتٌ 
عاب ح فاهد، كأحسن وسيلة للت غلــملام ب على الص 

 .وغيره حاصدا   أن يكون زارعا   واختراقها، فلم يرضَ 

 :رد فاهد قائلا 

 زة لعمله، فإن ه يضع خص لمسة مميَّ عندما يضع الش
ثتك وعنا كنت قد حدَّ ــــل به جهده، وموضيكلَّ  تاجا  

 عنه، ليس حورية السمراء.

  ُدك أن تحدثني ـــــــي أريني، لكنأعلم هذا يا ب
ذه ه قليلا عنها، وعن أخبارها اليوم، وكيف تركتها في عزِّ 

 .الأزمة

 نث سي مرواكفارس قادم من عصور الوفاء المنقرضة، تحدَّ 
الخديعة رماد سكب تذكر يوم و ، هذنبفي خبث من  ضاحكا  
 :ى استدرك الأمر قائلا هر، ولم يلبث حتفي النَّ 

  ُّث.القهوة أولا ثم نتحدَّ  حسنا سأعد 

  .ليس هناك وقت يا سي مروان 

دار الكذب حول الكرة الأرضية، منتظرا أن تلبس الحقيقة 
قدراته  اهد، فلم يقدر استعراضية على وجه فحذاء الجدِّ 

ي دِّ ويؤ  ،سي مروان، فكان يتصرف بصدق منهى لا ينفر حت
 .يتراجع عن المزاح هجعللمهمته بإخلاص، 
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 استدار سي مروان نحوه قائلا :

 ؟تقصد موضوع الأزمة التي عصفت بالعالم!  

الغدر سلوك سيء، لا  طأطأ فاهد رأسه في صمت، عالما أنَّ 
قته ولد الجهل ثأخلاقي، يجعل صاحبه في قبحه عديم ثقة، ف
ر الث قة من ــــــعلى وجه عقم المعرفة في مجتمع دم

ناتجا عن تجربة ولدت في  سليما   فكان صمته حكما   ،جذورها
الذي جعله يستمع لحديث سي مروان  ،كنف الحكم الخاطئ

 :ة  برويَّ 

 ..لابد من الإدراك السليم 

ك تقي نفسك على سطح هذا نوالمرح يجعلا ، الت سامح
ن، فالمرء لا يشعر بطعم الرخاء ما لم لمتعفِّ الكوكب ا

دَّ  مها الكوارث والسعادة لا تهدِّ  ة..يذق طعم الش 
القلق و ، الت كرار مدمر للأشياء والأخطاء القاتلة..، الكبرى

كرسي هزاز، يحركك دائما يا فاهد، ولكن ه لن يوصلك إلى 
 ص من الإحساس بأن ك الضحية.أي مكان، فلابد أن تتخلَّ 

 الت لك حورية السمراء هي الغاية يا سي كما ق
 مروان.

  ُّرا، والجهد الذي نعم حورية السمراء عقيدتها تحر
لى كل المعروض عز عليه الأزمة الحالية ليست بالشترتك
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م وتضخي، نترنت، الأمر لا يعد أكثر من جدلصفحات الأ 
 للمعلومة حول مفاهيم الفيروس.

   اء بفتعال الوبين أطروحة ا هذا يعني أن هناك تقاربا
يلكسر الاقتصاد العالمي، والث طان انية التي تفيد عزم الش 

 على إبادة المعمورة لكي يستوطنها قومه الجشع.

   فيابط المشترك وهذا هو مربط الفرس، وسيكون الر 
 حة.سلسلة جرائم هذه الأفعى المسل

  كيف ذلك؟ 

 َّىهذه الحمَّ  ر عندما هاتفتني؟ قلت لك أنَّ هل تتذك 
 ل بشكل عشوائي.لا تقت

 !هناك  نَّ أ نستطيع القول  الضحايا...من خلال  نعم
 ."غاز السريان"ما بين الضحايا و رابطا   فعلا 

  لتي ول االدف، ضبابيةهناك ترمي إليه، ولكن أفهم ما
 .شيوعيةليست كلها  به أصيبت

 على هذا الن حو  لقتلهم مبررهناك ليس .. مهما كان
 البشع.

 رة بعيدة، تنتهج نظرية أرى أن ك ترمي إلى فك
 المؤامرة. 

 ابتسم سي مروان ثم أشار بأصبعه قائلا في ثقة:
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  .سأثبت لك أن ك مخطئ 

ي مروان منعته من ــة قوية من فم سانفلتت كحَّ 
د قائلا بصوت وهو يضع يده على صدره، ثم تنهَّ  ،المواصلة
 متحشرج:

 عوبفي نظر بعض أصحاب الفكر المتط  رف كل الش 
 ..هم لا يوافقون مصالحهمد، لأن  لابد أن تبا

يعني  ،"ووهان"هذه الأزمة مفتعلة يا بني، بدأت من 
وار أو صديق ــــــس له صديق في الجالفيرو  أنَّ 
ديق، المهم أن ه لم تشرق شمس الوباء هكذا من الص

 العدم.

 !يا الل ه، كيف هذا؟ 

لمعت عينا سي مروان بينما كان يستمتع بدهشة اعتلت 
ه صوب م بصعوبة نهض من مكانه وتوجَّ ــوجه فاهد، ث

بين  يقلب وعند المكتب وقف، تبعه فاهد في لهفة، مكتبه
كتاب بغلاف الجلد ، ن كتاب حتى وجدهــكتبه، بحثا ع

 عريض: "الأفعى اليهودية".  مكتوب عليه بخط  ، الأسود

 :أخذ الكتاب مبتسما ابتسامة الانتصار قائلا 

 ماذا تعرف عن هذه الأفعى...؟  

 ث قائلا:ثم تحدَّ  عميقا   أخذ فاهد نفسا  
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  .لا أعلم عنها الكثير 

يلة خطوات ثقألقى سي مروان بالكتاب بين يدي فاهد، وب
ى بجسده البدين على الأريكة فألق، عاد إلى غرفة الجلوس

 ة، ملتقطا أنفاسه في صعوبة قائلا:يَّ البن

 لله "عبد اوالمفك ر الإسلامي ، كتبه القائد العسكري
ام العرب أعين كَّ ـــويعمي الح، تل" عما يجب أن نراهال

د في تسيير العرب بشكل غير شعوبهم عنه، ودور اليهو 
يطرة على أراضي م في نظم الحكم والس  حكَّ والت، مباشر

 العرب جميعهم.

 ى ، ليس معنالمفاجآتالت اريخ فيه الكثير من ، نعم
 .ما قاله صحيحا   هذا أنَّ 

 قة تاريخيا  وثَّ لقد اعتمد على روايات م . 

 الكتاب عاد فاهد للجلوس بالقرب من سي مروان، واضعا
 :ون التي توسطت الأرائك قائلا على المائدة السوداء الل

 .لا يمكن أن تكون كامل الروايات الت اريخية صحيحة 

 اك روايات لا بد من لكن هن.. صحيح ما قلته
 .عنها حتى الموت فاعتصديقها والد

 لموت تم اختلاقه عمداتقول أن  ا كأن ك.  

  .استغفر الله العظيم 
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وإن صمتت ملكت ، مت ملكت العقولحقيقة إذا تكلَّ ال
د  يتمك ن فاهولم، بلاغةبينهما مت ساد الصَّ  كذلكالقلوب، 

وهي  ،العجب ذبح الث ور في الضحى إكمال الجملة، لكن
مت عار   ديث من ــــأتقن فن  الح مستمعة لأشواقهما، والص 

 د استوقفه بحركة منـــــــــــفاه لكن، ةالذكوري الن فحة
  :يده، فأرجعها إلى العلبة قائلا 

 لقون الموت، فالموت من م يخــــأنا لم أقل لك أن ه
إبادة المعمورة ليسك نوها  ولكن هم يريدون ،عند الل ه
  ...وحدهم

عيق مع صبيحة الأيام، وأضحى اليوم بدأت غربانهم النَّ 
 حدق بنا، فلابد من الت صرف.وت تُ ة المرائح عقلي يشمُّ 

  ِّعليه فاهد متهجما   ق هذا الهراء؟ ردَّ يعني أن ك تصد. 

 ذلك  ىليس معن، و لتربيت في الظِّ  ..أنا باحث يا بني
المعطيات  أضع أمامي كلبل ق كل كلام،  أصدِّ أنيِّ 

دها، ومعلوماتي بغض النظر عن لها وأفنِّ وأناقشها، أحلِّ 
 ساعدكور الذي سيند تكون خيط الصحتها أو كذبها، ق

 حة.ى المسلعلى فهم دوافع الحمَّ 

هور وسط صمت مطو ل، صمت ساد ابتسامة كافحت للظ
ر، ولكن سي مروان قطع عليه غرفة الجلوس وفاهد يفكِّ 

 :الانعزال قائلا 
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 فحة...افتح الكتاب على الص 

جع ذاكرته، محاولا تذكر سكت سي مروان بضع ثوان يستر 
 بقلَّ .. سيانعقله انخرط في حزب النِّ  ، لكنرقم الصفحة
ن كتاب عمره، ولم ينفعه الربيع ليكمل فرح ــصفحة م
 نسيان الحق  خيانة.أنَّ ه يعلم الحياة، لكنَّ 

 لقد نسيت رقم الصفحات.. . 

   أمهلني ثواني سأتذكرها. 

د بضعة أرقام بصوت خافت، بينما فاهد بدأ يقلب في ردَّ 
كان  ول لماــــر عينيه في ذه، مر  صفحات الكتاب مندهشا  

عل أ بردة فوقد كان قد تنب  ، يقرأ، وسي مروان يبتسم خفية
 :فاهد، ثم سرعان ما رفع عينيه ينظر في سي مروان قائلا 

 لا عليك سي مروان...  

 . أفكارهسوف أقرأ الكتاب كليا، وبعدها نناقش 

 وفاهد حامل بين يديه الكتاب، خارجا  ، ابتسم سي مروان
نحو ردهة البيت تاركا إياه يبتسم ويطأطئ رأسه، فقد 

 ذ بدخانها الذي أدمنسنحت له الفرصة لإشعال سيجارة يتلذَّ 
 عليه فكره قبل دمه.
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تفاقم الوضع السمراء كثرت المحن والأحزان، و  في ظلِّ 
من ن أحد عاجزا، فلم يتمك   بشكل مخيف، جعل الكل

 لبشرية. ا والوقوف في وجه حمى أطلقت ضد، الت صدي

والأحزان، والأرقام تصاعدت يوميا في تأزم  الآهاتتدافعت 
 مين اكتسابوائف، متوهِّ اع بين الطَّ وتناحر احتدم له الصرِّ 

يادة وحكم أعلى الهرم، فكان الأشعث يتلاعب بخصلات الس  
 :ث قائلا شعره المتسخ ويتحدَّ 

 هيمنة، يرشون الغاز هذا صراع طوائف على كرسي ال
 ..ة  القاتل نقم

 . يريدون إنهاء وجودنا بكبسة زر  

وانهالت لحيته ، قاتـــــــــالأشعث تدلى  شعره حل
ظ ـــــلفطس أنفه وسعة شدقيه، غلي طيات، مضحك

ادتا أن لا ى كى أذنيه الصغيرتين حتفتين، شعره طويل غطَّ الش
 :ث قائلا الكلام عندما تحدَّ  تظهرا، خفيف الروح، حلوُ 

  والمكاسب. هذه هي حرب المناصب 

ديدة بالبشرية، ملتهما طاعون الاستحواذ عصف مرة ج
الإشراقة والابتسامة من وجوه  منتزعا  ، شعب الخبز

مام سواسية أ  لا فرق بين الغني والفقير، الكل دين،المتشرِّ 
 :ث في غضب  الأفعى الخفية، وسي مروان يتحدَّ 
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 الأفعى الخفية .. 

 نطفة هذا العصر يا صديقي.

ل يحمل في صدره قلبا زاخرا بالعواطف سي مروان كه
يفة والأحاسيس الن بيلة، ورغبة ص ادقة نافعة ـــــالشر 

، لأحاديثه الجميلة وقع والآدابللإرشاد، برع في المعارف 
 :خاص

 ة فرضتـــــجزأ من كياننا، معركالقرار هو جزء لا يت 
يطان ذاته لا يمكنه فحت ..هزمولا يمكن أن نُ ، علينا ى الش 
 .مناهز 

ة  حب الإصرار، من معركة عشق هكذا ولدنا من قص 
 ي والكفاح. الت صد

 رمنذ البداية نظرت حورية السمراء إليه كرجل لن يكرِّ 
يل وغاية في سب، حنته فيه، ولد عنوة في وجه البؤسالزمن م

قيود مخالب فيروسات نخرت جسد حورية  الت حرر، وفك
ار ه على مدس بتنفَّ  ا أنوثتها فأكسجينــــــــــالبريئة، أمَّ 

ة في وثتها وغرورها، وهمَّ في أن زا  ـــــفوجدته رم، الأيام
 بساطة أصبح وبكل، وسندها منذ أعلنت ضعفها، كبريائها
 :بين يديها، فكانت تخاطبه قائلة   أسيرا  
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  باء في زمن الو برياءـنا أنثى خلقت من حبيبات الكأ
  لكلن كبريائيــــــــق ماك، خلقت لكي أتصدَّ الفت  

 .. محتاج، لكن ي قاسية لا أرحم

لست دمية جميلة خرساء، ولا فتاة سخية، استثنائية 
 ..أميرة على نفسي وملكة على عرش ذاتي.، طموحة لأني  

دق والوفاء، وأكره أعشق الصِّ .. أنا حورية السمراء
خلقت من ، لكذب والرياء، ولدي كفاية من الذكاءا

 الكبرياء لأعلمك معنى البكاء. 

جهة  لأربع للكونالمكان الوحيد الذي جعل من الجهات ا
كي ل ،لا يمكن تحديدها في ذات سي مروان منذ ولادته ،واحدة

 حورية جهة ظلِّ  يــــــــيتحمل مسؤولية الت حرر، ه
 لت بحزنهوالموت وتكفَّ ، السمراء، كونها حملت عنه الحياة

 :ه منذ البداية، فكان يعاتب نفسه ويلومها قائلا كل

 أنا جريمة الن سيان..  

بلون المطر رة الحزن، ولون وجهي ــــــأنفاسي من ذاك
عواصفي في قلوب  تهبُّ  ..الأسود، قاحل الإحساس

ساء، فلا تعبثي بأوراقي وأقلامي، ولا تغمسي ريشتك الن
حبري من حبر الأسود، وأمتعتي من جلد  في محبرتي، لأنَّ 

نال  فعلي وإلا، لا تقاتل   الأفعى التي عطست بفيروس  
قاء.   منك الش 
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 :ابتسمت في وجه سي مروان قائلة  

  ة من أنت ومن تكون، فمن أنت أنا نسيت منذ مد 
ى وإن حتلكي أخاف من تهديدات يخسف بها الأرق؟ 

حراء ن سيان، أو أنت من ذاكرة حزن الصكنت جريمة ال
 ...العواصف عليهاالقاحلة تهب 

 لا تنس أنني حورية السمراء.

 تدقاتل قطبت السماء وجهها في حضوره، تلب  كابوس 
 وتجمدت في، غيوما بداية للدموع، فأصابتها عدوى العقم

فراء، والأفق حامل  عيونها، والرياح عاتية تسقط الأوراق الص 
 م على الأرض والبشر. لغيوم الشر  الأسود الذي خيَّ 

ء لم الهدو  ، لكنكان البصيص أملا  لوفي الظِّ ، الظلام طويل
 وزأر الخوف من فؤاده، زمجر القلق في عقل فاهد. طويلا  يدم

 كانت الساعة السابعة صباحابعدما تلق ى الخبر من عند ريم، 
 :عندما هاتفته قائلة  

 ه على جناح نقلو  !!..سي مروان أصيب بالعدوى
ية بإن ه تحت المراقبة الط السرعة إلى الحجر الصحي..
دة هنا في المستشفى.   المشد 

اح م أشجار حديقة أشببيوت الأفكار، وهدَّ خبر دمر 
ها، واجتهادها في وأفواه أبدت أسف، أودعوا ثقتهم في أقلام
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 ىحمَّ  بكل الوسائل الممكنة في ظل، عبسبيل حماية الش
 تحمل مظاهر وباء يعرف باسم " الكوفيد ". 

ستيقظ سي مروان فاشة أطفأت موقد الأمان، رياح متوحِّ 
غاب عن الوعي في .. كم كانت الساعة، ولم يكن يعلم مفزوعا  

ته جعل، ، وعند استيقاظه شعر بحرقة شديدةكابوس رهيب
وحدها "الكورونا" ترعى في دم .. فتح عينيهيقوى على لا 
عرفت ، خرين اقتنصوا بدايةآ ودماء  احبــــــــــالأش

 والت نفيذ متى ما استطاعت إليهم سبيلا.، الت خطيط

دون مقدرة، فيعاود إغلاقهما  يحاول سي مروان فتح عينيه
ر عبر الزجاج ــــــــــقفة تنظم واـــــــمن جديد، وري

 طور نقشت نظراتوتراقب، فتناثرت دموعها بين س، العازل
ه أذيال يجرُّ ، الرحيل قد حضر لت أنَّ تخيَّ ، الحزن بين الزهور

 :وع طرقت كوابيسه الأبواب، فكانت تبكي قائلة  مبد

 يدهسه تحت أرجل  ،غير ظل ه ألم يجد أمام عينيه
 ى السوداء؟ الحمَّ 

ائرتان، مستلق في تراخ وعيناه غ، سي مروان وجهه شاحب
 ، كانجسمه سلا  التي كادت تسلُّ  منهكا من العدوى، وذبول

تورِّدا  متلفح وجهه وتحيله ، يستفيق قليلا ثم تقسو عليه
 لىع ولم يقوَ ، واحب، فثقلت ملامحهيعود من مرتع الصَّ  كمن
 .حملها
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. .دا لينظر في سقف الغرفةرأته ريم يحاول فتح عينيه مجدَّ 
 د الاستيقاظ تحته.لم يتعوَّ 

ين ت برؤيته ضبابية، استحالت دون ظهور حقيقة تجلَّ 
حهما من ــــــهة، جعلته يغلق جفنيه ويفتعينيه مشوَّ 

ضحت له الرؤية وريم تنظر إليه حزينة، وعندما اتجديد، 
 :مستغربا   ث بصوت خافتتحدَّ 

 ..هذا ليس سقف غرفتي. 

ولم يتمك ن من إخراج ، ه عجزحاول أن يحرك يديه، لكنَّ 
وطا بجهاز التنفس ـــــــسه مربوجد نف ..خةالصر  

أن  ك مكبلتان، وريم تراقبه وهو يرتعش ويداه، الاصطناعي
يلتفت يمينا وشمالا  .اد ة تقطع جسدهـــــسكاكين ح

جسر بأنابيب غريبة، عملت ك بصعوبة، فيرى يديه موصولتين
ير اصطفافها بالقرب من السر   بينه وبين تلك الأجهزة التي تمَّ 

 منتظرة قبض روحه. 

المكان أغرب من الكابوس الذي استيقظ منه: وحدة عزل 
مت خصيصا لاستقبال أمثاله، وبالكاد ظهرت له لوحة مِّ صُ 

على الجدار مكتوب عليها:" لا يجب نزع القناع وأنتم في 
كيز أكثر، فتسارع خفقان قلبه  الغرفة"...حاول سي مروان التر 

 بسرعة شديدة.
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 كوالعزلة التي استيقظ عليها بدت له كتل، تلك الغرفة
 ..كأن  الكابوس في بدايته ى السوداء..التي جاءت بها الحمَّ 
 على أن  ما يحدث لم يكن كابوسا. سعال متواصل دلَّ 

ه وعه تسيل على خدـــمشعر سي مروان بد، في تلك الأثناء
ى التي أدخلته الغيبوبة، حاول ساخنة، من تلك الحمَّ  ،حارة

 :الحديث بكلمات خافتة  

  ما هذا الجنون ...؟! أين أنا ...؟ 

ؤال ستصرخ في عقله بهذا ال بيعيةطالكانت تلك الحتمية 
ن نها موريم تراقبه دون تمك اليائس، يحاول أن يرفع يديه
ن حنجرته ــأخرى تنفلت مٍ   فعل أي شيء، صرخة ألم

ن بصره أسفل ــم المبحوحة، وسعال متواصل في قناع حدَّ 
 :فتكرر السؤال في ذهنه ثانية  ، ذقنه

  أين أنا ...؟ ماذا يحدث ...؟ 

 رعبا  م وتشابكت، صانعة ضجيجا  ، جالت الأسئلة في خاطره
وق يقيد معصميه وزادت من خفقان قلبه، والطَّ ، عقله في

ي على فمه يحول دون  السرير، والواقي الذمثبتا إياه إلى
  :صراخه قائلا 

  ن ...؟! لماذا هذا الآ 
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 ى، يعاني من الحمَّ غزيرا   كان جبين سي مروان يفرز عرقا  
قدميه بلا قيود، يحركهما  س، إلا أنَّ ق التنفوضي ،والسعال

 هبشكل غريزي جعله يشعر ببعض السعادة والاطمئنان، لكنَّ 
 :كان يتساءل في صمت  

  َّد إلى السرير...؟! ماذا عن يدي ...؟ لماذا أنا مقي 

كانت ريم تراقب عبر زجاج الغرفة، لحظات فقط 
 يستجمع أفكاره فيصرخ رغم صعوبة الكلام:

  ؟رونا.. إذن أنا مصابهذا فيروس كو!  

ابوس ا إلى كــصرخة أخيرة أدخلته غيبوبة، سافر على إثره
وبين قدميه في حلمه  ،مالا  ــوشمزمن، فكان ينظر يمينا  

بت عليه تغلَّ ، جصف طريق متعرِّ ـاكن، كأن ه في منتالدَّ 
رت له أسوأ ى التي أدخلته الغيبوبة صوَّ العتبات، الحمَّ 

 نها رجال بلباس أسود تحاولالكوابيس، وسيارة سوداء على مت
  دهسه.

 م... يتألَّ 

ى التي استولت عليه، ثم ة الحمَّ هات قو آ سمعت ريم 
 :خ يائسا  استيقظ وصر 

  ...أنقذيني 
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ورية وح باحــــــــوصل فاهد برفقة الأش، في تلك اللحظة
ودخلوا رفقة ممرض أوصلهم إلى تلك ، السمراء، ارتدوا الأقنعة

تنظر في حيرة لما ، م واقفة  ــــــالغرفة، هناك وجدوا ري
الذي م ــة الألَّ يحدث، وسي مروان يركل بقدميه من شدَّ 

ريق طرأى نفسه فيها يركض على  :يبوبةدا في غأدخله مجدَّ 
صنعت  ، ويحاول أن يخرج يديه من قبضة حبال  مجهولة
ه ماء يديوأغرقت الدِّ ، لامهآ غائرة عليهما، فتضاعفت  جروحا  

 في كابوس مرعب.

 سمع صوتا من العدم يخاطبه:

   ل وزر أنت تتحمَّ  نب ليس ذنبك يا سي مروان..الذ
 لمرحلة. من سبقوك، لقد أوصلوك إلى هذه ا

ع في شارع كِّ ـوت، ذاك المتسر سي مروان صاحب الص  تذكَّ
والبؤس ، ر متعة حياة يهيم فيهاــــهحرر، حرمه الدَّ الت  

  ..والت عاسة ظل ه، كان في حالة يرثى لها.، حليفه

ثه غير اسمه، وماتت أمه على ولم يورِّ ، مات والده مفقودا  
 وى دموع الأسىإثر فقدان زوجها المختطف، ولم تترك له س

 .اليتم وذلِّ 
قع منتشرة فيه، فكأن ها والرُّ ، وثوبه بال  ، كان عاري القدمين

بها ليالي بؤسه، وشعره أغبر فاحم، يلوح من تحته  عدُّ أرقام تُ 
فرة، عليلا   وقد أخذ السقام من حجمه.  وجه زائف الص 



 

077 
 

فأصابه رذاذ عطر ، سي مروان ورة أمام عينياتضحت الص
ى وجد الفتى وت حتـــــــبعا مصدر الصَّ ل، متتالت سو 
كئ على جذع شجرة ألقى عليه ل، مرخي الكتفين يتالمتسوِّ 

 :مخيفة   ضوء العمود الكهربائي ظلالا 

   أي ذنب اقترفت؟ أنا لم أفعل شيئا. 

 .نب لا يمحوه الزمن  الذ 

 يديق كَّ أرجوك أن تف. 

 جاة في يدك يا سي مروان، لكن لابد أن مفتاح الن
به غيرك، أعطيك فرصة لم تعط م كما جر  الألَّ  أولا ب تجرِّ 
 له. 

أمام جنونه، ثم صرخ في وجهه  كان السي مروان يائسا  
 :قائلا 

 قيدي.  ما تريد، فقط فكَّ  أنا سي مروان، لك كل 

امس ظهرت ابتسامة المتسوِّ   اخرةل الس  وسط الظ لام الد 
 :قائلا 

 نيا لن يشفع لك، ولن تبرأ من الذنب ذهب الد
  ..العظيم.

 وأخفيتموه... ،قتلتموه



 

070 
 

  َّث عنه؟ أنا مستعدمن هذا الذي أنت تتحد 
 ر على الرغم من أنني لا يد لي في هذا.لتعويض الضرَّ 

  ِّولم يظهروا الجسد... ، قني، قتلوهصد 

لظ لام يخفي ملامحه ، وال وكان ينظر يسارا  ث المتسوِّ تحدَّ 
و أكثر، وه سي مروان رأى الابتسامة بوضوح بالفعل، ولكن
 :يقول بشماتة  

 ..ممكن أن يكون موتك ثمن توبتهم، لكن 

 .ية أولا تخلص النِّ  يجب أن

   ها الأحمق؟ أي نية أي 

فاق تقترب بسرعة، فاست نظر سي مروان في مصابيح سيارة
 :وخرج من غيبوبته صارخا  ، من كابوسه

  انقديني...… انقديني يا سمرائي 

 البها بأن تنقذه...حبيبة منن يطها سي مروان، والآ نعم أحبَّ 
هليل للبركة والت   يعبد، ولا يمكن لمسها إلا إلها   رآهاة جمالها شدَّ 

 في حضرتها، فيوم قالت له:

   أشتهي منك قبلة . 

 قال لها:

 .خذي قلبي رهينة 
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 لماذا يا حبيبي؟ 

   يا حوريتي.  القبل لا تمنح مقابل شهوة 

تي السمراء، ال ل الألم في غياب حوريةاليوم سي مروان يقبِّ 
ر إليه رفقة أشباح الحديقة عبر ـلا يمكنها فعل شيء، تنظ

ولا يمكنها أن تحلم ، زجاج الغرفة، خائفة أن يصبح ذكرى
ى حمَّ قد لا يأتي ف كرى معه، في انتظار شيء  أكثر من الذِّ  بشيء  

  .العدوى تأخذه إلى حيث لا يدري

 تصرخ قائلة:

 جديد؟هل سيعود يا فاهد مع سفن الفجر ال 

 وسألت الأشعث جاحظ العينين:استدارت، ثم 

  َّه؟كيف تتحمل هذا كل 

 و.. أ نني أحلم؛ أو أن ني الحلم بذاتهأ  لا أعلم ... أظن 
 صباح. أصحو منه كل ما أنا سوى حلم  

ن م لام، ولم يصحُ ــــــبت فيه الأحتغيَّ  عاش الأشعث واقعا  
لية من نومه، فبدا له الموت بحركة خاوية من الحياة، وخا

ونام في السير وكأن ه ، لعيش، فسار كما النائم الحالمنكهة ا
 ميت.

  ِّد الموجوع هو سي تراه حقيقة يا أشعث، المتمد
 . مروان؟ قال فاهد متسائلا 



 

077 
 

كان في الماضي الذي  فة على زمن  ساعة متوقالعقارب 
د من جديد فوق سرير الموت، أم أن ه قد مات منذ سنين تجدَّ 

جة بلا فن، بقايا في ثلا  ء هنا إلا  بقايا تنتظر الد  ولا شي ،طويلة
 هائي، وحفرة في الأرض تتحمل هذهتنتظر تابوتها النِّ .. عنوان

 البقايا وتحتضنها.

 قد مات ، إذن عشقي الذي ولده فبراير خليفة
وروحه فقط تحوم ... وتحوم ... وتحوم. قالت حورية 

  .السمراء

  ي ، ولا شيء يغر للحياة حتمية الت حرر تنتظر شكلا
 بالحياة. قال لها فاهد. 

 ة ح من رفقـــــــحلم رحل ولم يتحق ق، غادر ليستري
اسعة بين الواقع والخيال،  تفكير، أرهقته المسافات الش 

 ، فإن عاد مرحبا  سجن لأجل أحد  لا يمكن أن يُ  حرا   طائرا  
 .باسم الحق  

 ولم نوم يا رفيقي أم هنتكل م كثيرا عن الحلم، فهل الح
 خر الذي لم نصل إليه؟ قال الأشعث.الخيار الآ 

الحلم رفيق حياتنا، تولد وأنت تحلم، تعيش وتمارس 
الحياة وأنت تحلم، تفارق نفسك نحو حياة أخرى لا تعلم 

 ر، أنتحلم، الحلم هو العيش فوق التصو عنها شيئا وأنت 
في  أن تبلغ المنتهى وأنت ،تعيش شيئا لا قدرة لك أن تعيشه
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ى، وأن الخطوة  يا وأنت تحبو فوق الثر  الأولى، أن تلامس الثر 
 يق وتعيش المبتغى.تفارق حدود فكرك الض  

مات سي مروان، فأصبح ذكرى للت حرر، شرب من كأس 
ق واقفة  الموت كغيره، ولف  الحزن الجميع بحضور قوس الشر 
جنبا إلى جنب مع حورية السمراء، والأشباح ظل ها لزرع الوعي 

من أحزان مؤلمة ، ى السوداءا خل فته الحمَّ ط مــــــوس
فلا شيء سوف  ؛قوا مرارة الفقدان الحقيقيللأحياء، تذوَّ 

 يريجمعهم بسي مروان بعدها غير البقاء على ذكراه، والس  
 .ين ألم الحزن.ده في الت حرر مجترِّ على إيقاع مرا قدما  

 .. نعلم ما هو الموت.عندما ندري ما هي الحياة

 

 
 م 0202ماي  02 اريخ:بت تتم

 ه4141رمضان  02وافق الم

 

 



 

   

 


